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ــــي فـــــي الــــســــوق  ــكـ ــ ــريـ ــ تـــــجـــــاوز ســــعــــر صـــــــرف الــــــــــــدولار الأمـ
السورية عتبة 8150 ليرة سورية للدولار الواحد خلال 
الأيــــام الــمــاضــيــة. قــبــل ســنــة مــن الآن كـــان ســعــره بــحــدود 
3900 لــيــرة لــلــدولار. وفــي نيسان 2019 كــان ســعــره ما 
يزال أقل من 600 ليرة للدولار الواحد. وبالتوازي فإنّ 
الأجــــور مــا تــــزال عــلــى هــزالــهــا، وأســـعـــار كــل شـــيء ترتفع 

بنسبٍ حدها الأدنى هو نسبة ارتفاع سعر الصرف.
فــي خــضــم الــنــشــاط الــســيــاســي الــمــحــمــوم دولـــيـــاً وإقــلــيــمــيــاً 
الــخــاص بــســوريــة، ورغـــم تــوقــف الأعــمــال العسكرية منذ 
أواسط عام 2019 بجهود مجموعة أستانا، فإنّ المعطى 
الــوحــيــد الــثــابــت هــو: أنّ وضــع السوريين يــتــردى بشكل 
ــا يــكــشــف ثـــلاث  مـــتـــســـارع مــــن ســـيـــئٍ إلـــــى أســــــــوأ، وهـــــو مــ

حقائق:
أولًا: درجة تأثر سورية بالعقوبات الغربية هي انعكاس 
لدرجة ارتباطنا الاقتصادي بالغرب، وبالأحرى تبعيتنا 
الاقــتــصــاديــة لــه خـــلال ســنــوات طــويــلــة مــضــت؛ فكلما كــان 
الارتباط بالغرب أعلى كان تأثير عقوباته علينا أعلى... 
ــــران وكــوبــا وغــيــرهــا مــن الــــدول المعاقبة  فــي روســيــا وإيـ
غربياً، لا تتغير أسعار السلع مع تغيرات سعر الصرف، 
وحتى وإنْ تغيرت فإنها تتغير تغيرات طفيفة، أما عندنا 
ــلــــدولار إلــــى الــحــد  فــالــلــيــرة الـــســـوريـــة بـــاتـــت مـــجـــرد ظــــلٍ لــ
الذي بدأت فيه الدولرة بالتحول شيئاً فشيئاً إلى عملية 

مشروعة ومقوننة.
ثانياً: تأثير العقوبات والحصار يتضاعف كلما تضاعف 
الــدولــة وبمفاصل  بمفاصل  المتحكم  الكبير  الفساد  حجم 
العملية الاقــتــصــاديــة، والــــذي كـــان فــي الأحــــوال الطبيعية 
يأكل لحم الناس ويمص دمهم، والآن وصل إلى عظامهم.
ثــالــثــاً: خــــلال كـــل الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، لـــم يـــتـــمّ اتـــخـــاذ أيّ 
إجراء جدّي ضد هيمنة الدولار- اللهم إلا الكلام. وهو ما 
يعكس عقلية محددة ليست لديها أي رغبة ولا مصلحة 
فـــي الــتــوجــه شـــرقـــاً بــشــكــل حــقــيــقــي، وفــــي الاســـتـــفـــادة من 

فرصة التحولات الدولية الكبرى الجارية.
فوق هذا وذاك، انتقل »محللون« و»خبراء« يطلون من 
منابر الإعــلام الرسمي وشبه الرسمي، من الحديث عن 
استعداد البلاد لاستقبال اللاجئين العائدين، إلى حديث 
معاكس تماماً عن أنّ البلاد ليست قادرة على ذلك، وأنّ 
الـــعـــودة مــشــروطــة بـــدفـــع الـــــدول الــعــربــيــة والـــعـــالـــم أمـــــوالٍ 
لسورية، كي تتمكن من استقبال أبنائها... وكأنّ الشعب 
الــســوري والــعــالــم بــأســره لا يــعــرف أنّ لدينا فــي سورية 
ثقباً أسود ممثلًا بالفساد الكبير، يمكنه أن يبتلع بكفاءة 
ــــدولارات، دون أن  عــالــيــة مــلــيــارات وعــشــرات مــلــيــارات الــ
يتسرب منه شيء اتجاه عامة السوريين المحتاجين أشد 

الحاجة!
إذا كـــان مــا ســبــق هــو الــجــانــب المظلم مــن الـــصـــورة، فــإنّ 

جانبها المضيء يتمثل بما يلي:
ــــذي تـــقـــوم بــــه أســـتـــانـــا لــتــحــقــيــق الــتــســويــة  أولًا: الـــعـــمـــل الــ
الــســوريــة الــتــركــيــة هــو عــمــل يــتــم عــلــى مـــدار الــســاعــة، ولــن 
ــقـــف فــــي وجــــهــــه أي تــــشــــدد وأيـــــــة ألاعـــــيـــــب، وســيــمــضــي  يـ
وصولًا إلى نهاياته المتمثلة ليس فقط بتسوية العلاقات 
بين البلدين، بل وأيضاً بالوصول إلى حل سياسي شامل 
ــقــــرار 2254؛ الأمـــــر الـــــذي أكـــــده كـــل بــيــان  عــلــى أســـــاس الــ
مشترك أصــدرتــه مجموعة أستانا، إضافة إلــى التأكيدات 
الأحــاديــة عليه بما فــي ذلــك مــؤخــراً الــروســيــة، والتركية، 

عبر تصريحٍ لوزير الخارجية التركي.
ثــانــيــاً: خــــلال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، حـــــاول الــــغــــرب، ومــعــه 
المتشددون السوريون، وعبر المطبعين من العرب مع 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي، الالــتــفــاف عــلــى مــســار أســتــانــا؛ وذلـــك 
تحت شعارات من قبيل »تغيير سلوك النظام« و»خطوة 
مقابل خطوة« وإلــخ.. بعد التسوية السعودية الإيرانية 
بــالــوســاطــة الــصــيــنــيــة، وبـــعـــد اجــتــمــاع جــــدة مــنــتــصــف هــذا 
الشهر، فإنّه تم إغلاق الطريق أمام المطبعين مع الكيان، 
وتجري حالياً إعادتهم تدريجياً إلى حجمهم الطبيعي. بل 
الــســاحــر، عبر تحويل  ويــجــري العمل لقلب السحر على 
الــتــجــمــع الـــعـــربـــي مـــن بـــوابـــة خــلــفــيــة لــلــغــرب ضـــد أســتــانــا، 
إلـــى كتلة مستقلة تــتــعــاون مــع أســتــانــا، وعــبــر الــســعــوديــة 

خصوصاً، للوصول إلى حل شامل في سورية.
إنّ هذه الظروف، تمثل بمجموعها فرصة حقيقية لإيقاف 
المأساة التي يعيشها الشعب السوري، ولفتح الباب أمام 
إعـــادة ســوريــة إلــى الــحــيــاة. التقاط هــذه الفرصة يتطلب 
تــغــيــيــرات جــذريــة، ويتطلب اســتــعــداداً لتلك الــتــغــيــيــرات... 
هــذه الفرصة بكل الأحـــوال لــن تضيع فــي نهاية المطاف 
مــن يــد الشعب الــســوري، ولكنها ستضيع مــن يــد القوى 

السياسية التي تعاندها ولا تعرف التعامل معها.
لــيــس مــهــمــاً بطبيعة الــحــال مصير هـــذه الــقــوة السياسية 
أو تلك، هــذا الطرف السياسي أو ذاك، ولكن كلما كانت 
الأطــراف السورية أكثر فهماً للفرصة المتاحة، كلما كان 
ممكناً تــوفــيــر فــصــول إضــافــيــة مــن الــعــذابــات عــلــى الشعب 

السوري... وهذا هو جوهر المسألة...

فرصة حقيقية!
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¿ محمد عادل اللحام

ــا إلــــى  ــ ــاهـ ــ ــتـــفـــض الــــمــــعــــمــــورة مــــــن أقـــــصـ ــنـ تـ
أقــصــاهــا مــع نـــزول الــعــمــال إلــى الــشــوارع 
فــــي الأول مــــن أيــــــــار، رافــــعــــيــــن رايــــاتــــهــــم، 
وقبضاتهم القوية، ووجعهم المزمن الذي 
تـــجـــدده كـــل يــــوم آلــــة الــنــهــب الــرأســمــالــي 
لقوة عملهم التي لا يملكون سواها من 
أن تستمر دورة حــيــاتــهــم، ويبقى  أجـــل 

الرأسمال متربعاً على عرشه.
ــــزل الـــــعـــــمـــــال إلـــــــــى الـــــــشـــــــوارع  ــنــ ــ ــــن يــ ــيــ ــ وحــ
ــــارات  والـــســـاحـــات يــعــنــي ذلــــك إرســـــال إشـ
ورســـائـــل واضــحــة إلـــى ذاك الــحــلــف غير 
الـــمـــقـــدس بـــيـــن الــــرأســــمــــال والـــحـــكـــومـــات، 
بأن الطبقة العاملة ستكسر تلك القيود، 
ــيـــاق  ــــي سـ ــا تــــخــــســــره فــ ــ ــا مــ ــهــ ــديــ ــيـــــس لــ ــ ولـ
ــــل حــقــوقــهــا  ــ ــتــــواصــــل مـــــن أجـ ــمــ ــا الــ ــهـ ــفـــاحـ كـ
السياسية والاجــتــمــاعــيــة والــديــمــقــراطــيــة، 
حــيــث يــســعــى الــرأســمــالــيــون إلـــى احــتــواء 
ــالـــي بـــطـــريـــقـــتـــيـــن، الأولـــــــى:  ــمـ ــعـ الـــــحـــــراك الـ
ــــازلات جـــزئـــيـــة لـــلـــعـــمـــال، وهــــذا  ــنـ ــ تـــقـــديـــم تـ
يترافق بــشــراء بعض الــقــيــادات العمالية 
التي تقبل بما يقدم لها، وبالتالي تجري 
المساومة على الحقوق الأساسية للعمال 
ــادة  ــ بـــمـــا فــيــهــا الـــتـــفـــاوض عـــلـــى نــســبــة زيـ
الأجور التي يطالب بها العمال، ويعلنون 
من أجلها الإضــراب كما يحدث الآن في 
الــكــثــيــر مـــن الـــــدول الــتــي قــدمــت تــنــازلات 
للطبقة العاملة في مرحلة سابقة لتعاود 
الهجوم مرة أخرى على تلك المكتسبات 
في ظل السياسات الاقتصادية الليبرالية 
ــــم ومـــــــــن ضـــمـــنـــهـــا  ــالــ ــ ــعــ ــ ــــت الــ ــاحــ ــ ــتــ ــ الــــــتــــــي اجــ
حــقــوق الــعــمــال ومــكــاســبــهــم، حــيــث تلعب 
المؤسسات المالية الإمبريالية »صندوق 
النقد والبنك الدوليان ومنظمة التجارة 
تــوجــيــه  فـــــي  أســــاســــيــــاً  الـــعـــالـــمـــيـــة« دوراً 
العاملة،  الطبقة  حقوق  نحو  الحكومات 
ويساهم فــي إكــمــال الـــدور منظمة العمل 
الدولية التي ينتمي رئيسها إلى الاتحاد 
ــقــــة مــع  ــيــ ــتـــه الــــوثــ ــلـ ــــر الـــــمـــــعـــــروف بـــصـ ــــحـ الـ
قوى الرأسمال المالي العالمي والحركة 

الصهيونية.
ــانـــيـــة: الـــقـــمـــع الـــمـــبـــاشـــر لأي  ــثـ الـــطـــريـــقـــة الـ
ــالــــي، حـــيـــث تـــتـــعـــرض الـــعـــديـــد  حـــــــراك عــــمــ
مــن الــقــيــادات الــنــقــابــيــة للقتل والــمــلاحــقــة 
ــالـــي  ــال بـــســـبـــب نـــشـــاطـــهـــم الـــعـــمـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والاعــ
ــقـــــوق الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة،  ــ ــــع عـــــن حـ ــدافـ ــ ــمـ ــ الـ
كــمــا هـــو حــــادث فـــي بــعــض دول أمــريــكــا 
اللاتينية والــــدول الإفــريــقــيــة والآســيــويــة 

بما فيها منطقتنا العربية.
إن الطبقة الــعــامــلــة الــســوريــة قــد خاضت 
تلك التجارب التي خيضت في كل الدول، 
واســـتـــطـــاعـــت انــــتــــزاع حــقــهــا بــــالإضــــراب، 
والاحـــتـــفـــال بــعــيــد الـــعـــمـــال حــتــى فـــي ظل 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي، وعــهــد الاســتــقــلال 
ومــــا بـــعـــده، وكـــــان يــخــتــلــف الـــمـــوقـــف من 
السائد  الــظــرف السياسي  العمال حسب 
في كل مرحلة من المراحل، ولكن الناظم 
والجامع للمواقف من حق العمال في كل 
الأوقات هو تقييد حركة العمال بالتعبير 
ــــلاق يــد  ــ عــــن مــصــالــحــهــم وحـــقـــوقـــهـــم، وإطـ

قوى الرأسمال بشرعنة نهبه.

بصراحة

العمال في الأول من أيار.. 
قرارهم انتزاع حقوقهم

	ǧقاسيونǧمراسل

فمثلًا متوسط تكاليف تجديد قــوة العمل 
ــــن خــمــســة  ــألــــف مــ ــتــ ــــة لأســـــــــرة تــ ــــوريــ ــــي ســ فــ
عــــن 5,000,000 شــهــريــاً  يـــزيـــد  أشــــخــــاص 
بــنــاء عــلــى الأســـعـــار الـــرائـــجـــة، فـــي حــيــن أن 
الحد الأدنـــى لــأجــور )الــحــد الأدنـــى لسعر 
بــيــع قـــوة الــعــمــل( يــبــقــى عــنــد حـــد 92,790 

ليرة فقط لا غير، فتكاليف معيشة أسرة 
العامل تعتبر من تكاليف تجديد قوة عمله، 
وبالتالي من قيمتها )قوة العمل( الحقيقية.

حجم الفجوة بين سعر البيع 
والقيمة الحقيقية لقوة العمل:

يــتــضــح مــــن الـــمـــثـــال الـــســـابـــق أن مــــا يــغــطــيــه 
الحد الأدنــى لأجور من متوسط تكاليف 

قيمة تجديد  مــتــوســط  وبــالــتــالــي  المعيشية 
قــــوة الــعــمــل يــشــكــل مـــا لا يـــزيـــد عـــن %1,85 
فقط لا غير وبالنظر إلى أنها في تناقص 
مستمر من شهر إلى آخر نوضح من خلال 
الــجــدول الــتــالــي نسبة تغطية الــحــد الأدنـــى 
لأجور لوسطي تكاليف المعيشة من بداية 
عــام 2022 حتى نهاية شهر آذار مــن عام 

:2023

مـــن الـــواضـــح فـــي بــيــانــات الـــجـــدول الــســابــق أن 
متوسط تكاليف المعيشة فــي ارتــفــاع مستمر 
بــشــكــل شـــهـــري عـــلـــى طـــــول الـــفـــتـــرة الــمــوضــحــة 
بالجدول والممتدة إلى 16 شهراً، فقد ارتفعت 
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة مـــن بـــدايـــة عــــام 2022 حتى 
نــهــايــتــه بنسبة 97,9%، وارتــفــعــت خـــلال الــربــع 
الأول من عام 2023 بنسبة 41% من متوسط 
ــــة 2022.  ــامـ ــ ــايــــة عـ ــهــ ــــي نــ تــــكــــالــــيــــف الـــمـــعـــيـــشـــة فــ
التراكمي  الشهري  التغير  فــإن معدل  وبالتالي 
لـــزيـــادة مــتــوســط تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة بــالاســتــنــاد 
ــاً يـــقـــدر بــحــوالــي  ــقـ ــابـ ــفـــتـــرة الــــمــــذكــــورة سـ إلـــــى الـ

6,6%. في حين معدل التغير الشهري التراكمي 
لتغطية الحد الأدنى لأجور بالاستناد للفترة 
ذاتــهــا يــقــدر بــحــوالــي 5,5%شــهــريــاً مــا يعني، أن 
مـــعـــدل تــغــطــيــة الـــحـــد الأدنــــــى لـــأجـــور لــتــكــالــيــف 
المعيشة ينخفض شهرياً بشكل وسطي بنسبة 
5,5% تقريباً. مــا يعني أنــه فــي تــاريــخ 31-3-

ــــى  2024 ســتــصــبــح نـــســـبـــة تــغــطــيــة الــــحــــد الأدنــ
لأجور من متوسط تكاليف المعيشة حوالي 
0,9% تقريباً مع ثبات الحد الأدنى على ما هو 

عليه.
ولــكــن وكــمــا هــو مــعــروف فـــإن دخـــل الــفــرد 

لا يعتمد فقط على أجـــره الـــذي يتقاضاه، 
وإنــمــا الــعــامــل فــي ســوريــة يعمل بأكثر من 
وظــيــفــة مـــن أجــــل مـــحـــاولاتـــه لــســد الــفــجــوة 
الــمــرعــبــة بــيــن الــحــد الأدنـــــى لـــأجـــور وبــيــن 
متوسط تكاليف المعيشة، علماً أن معظم 
الــعــامــلــيــن يــعــمــلــون قـــرابـــة 16 ســاعــة بشكل 
ــــر  ــتــــوســــط الأجــ ــــي، وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن مــ ــــومــ يــ
لــلــفــرد سيرتفع نسبياً ونــوضــح مــن خــلال 
ــيـــن مــتــوســط  الـــــجـــــدول الــــتــــالــــي الـــمـــقـــارنـــة بـ
للفترة  المعيشة  تكاليف  الأجــر ومتوسط 

السابقة ذاتها:

واستناداً إلى بيانات الجدول السابق يتضح لنا أن معدل تغطية متوسط الأجر لمتوسط تكاليف المعيشة في انخفاض مستمر، ويبلغ 
معدل التغير التراكمي الشهري لنسبة التغطية حوالي -6% تقريباً، وبالتالي فإن معدل تغطية متوسط الأجر سيقدر بعد ثلاث سنوات 

ب 0,5% من متوسط تكاليف المعيشة مع ارتفاع متوسط الأجور وتكاليف المعيشة بناء على معدل التغير التراكمي المحسوب.

بيع قوة العمل من وجهة نظر أخرى...

تعتبر قوة العمل سلعة كغيرها من السلع الموجودة في السوق، لها قيمتها الحقيقية، ولها السعر الذي تباع به وينحرف عن القيمة 
الحقيقية تبعاً لظروف سوق العمل وتقلباته. فالقيمة الحقيقية لقوة العمل هي تكاليف تجديدها )غذاء، سكن، لباس، حاجات روحية، 

إلخ( إلا أن سعرها البيعي هو ما يتم دفعه مقابل شراء رب العمل لقوة عمل العامل بغض النظر عن تكاليف تجديدها.

إن الاستمرار 
بالسياسات 

الليبرالية 
المتوحشة التي 

أدت إلى بيع 
قوة العمل 
يعني ضمناً 

التدمير الممنهج 
للقوى العاملة 

والقضاء عليها 
وإفناءها عن 

بكرة أبيها

معدل تغطية الحد الأدنى للأجور متوسط  تكاليف المعيشةالحد الادنى للأجورالتاريخ
لمتوسط تكاليف المعيشة

2022-1-192,9702,033,000%4.57

2022-12-3192,9704,023,000%2.3

2023-3-3192,9705,673,000%1.85

معدل تغطية متوسط الاجر متوسط تكاليف المعيشةمتوسط الأجر )افتراضي(التاريخ
لمتوسط تكاليف المعيشة

2022-1-1250,0002,033,000%12.3

2022-12-31275,0004,023,000%6.8

2023-3-31275,0005,673,000%4.8

الخلاصة:
إن الاستمرار بالسياسات الليبرالية المتوحشة التي أدت إلى بيع قوة العمل بسعر لا يغطي 4,8% بأحسن الأحوال من تكاليف تجديدها يعني ضمناً التدمير الممنهج للقوى 
العاملة والقضاء عليها وإفناءها عن بكرة أبيها، فما عجزت عنه الأوضاع العسكرية التي ألمت بالبلاد خلال السنوات الماضية، فإن الحرب الاقتصادية الداخلية قبل الخارجية 
على الشعب كفيلة بإنجازه والنجاح به من وجهة نظر الإدارة الحكومية للبلاد، وبالتالي فإذا ما أخذنا الأمر من وجهة نظر اقتصادية وكمية فإن هدف الحكومة المنشود 
)القضاء على القوى العاملة( ستصل إليه خلال السنوات الثلاثة القادمة كحد أقصى. وأي حديث عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو كلام فارغ ما لم يتم الاهتمام 

بشكل جدي بالعوامل التي تؤثر بشكل مباشر بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديداً رفع الحد الأدنى لأجور بما يتناسب وتكاليف المعيشة.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 منصات النفط والغاز 
في بحر الشمال تشهد أكبر إضراب

ــغــــاز فـــي بحر  قـــالـــت الــنــقــابــة الــعــمــالــيــة فـــي مــنــصــات الــنــفــط والــ
الشمال، في المملكة المتحدة إن أكثر من 1300 عامل سينفذون 
إضراباً في عشرات المنصات البحرية، يوم الاثنين 24 نيسان 
2023 من أجل المطالبة بزيادة الأجــور. وأكد العمال دعمهم 
الإضـــرابـــات بنسبة عــالــيــة بلغت 94%، خـــلال الــتــصــويــت الــذي 
أجرته نقابة يونايت العمالية في المملكة المتحدة، لأعضائها 
النفط  المعنية بصيانة منشآت  فــي شــركــة ســتــورك  العاملين 
والــغــاز فــي بحر الشمال، الــذيــن يطالبون بتحسين أجــورهــم. 
ــــاز فــــي بـــحـــر الــشــمــال  ــــغـ ويـــشـــمـــل إضـــــــراب مـــنـــصـــات الـــنـــفـــط والـ
ــيــــة والـــتـــقـــنـــيـــات  ــاجــ ــتــ ــائـــيـــة والإنــ قــــطــــاعــــات عـــــــدة، مـــنـــهـــا: الـــكـــهـــربـ
ــــم ســـطـــح الــســفــيــنــة وحـــامـــلـــو الـــســـقـــالات،  ــــواقـ الــمــيــكــانــيــكــيــة وطـ
ومشغلو الرافعات وشركات تركيب الأنابيب وعمال الحفر في 
بيلفينجر بالمملكة المتحدة، وبيتروفاك وستورك وسباروز.

 ألمانيا: رفع أجور موظفي قطاع الدولة
 بعد مفاوضات وإضرابات

حصل العاملون في قطاع الدولة في ألمانيا على زيادة في 
أجورهم للتعويض عن التضخم، بعد التوصل إلى اتفاق مع 
الــنــقــابــات بــشــأن الـــرواتـــب فــي بــدايــة الأســبــوع الــمــاضــي. بعد 
المفاوضات المصحوبة بحركات إضراب واسعة طالت عدة 
قطاعات، منها الخدمات البريدية والنقل والاستشفاء، وسط 
ارتفاع حاد في الأسعار. وستزيد رواتــب نحو 2,5 مليون 
عــامــل فــي قــطــاع الــدولــة فــي ألــمــانــيــا بنسبة 5,5%، واعــتــبــاراً 
مــن حــزيــران 2023، ستُدفع تعويضات التضخم مُعفاة من 
الضرائب. وقالت نقابة فيردي التي تمثل 2,5  مليون عامل 
فــي قــطــاع الــدولــة فــي بــيــان لــهــا، بقبولنا هــذا الــحــل الــوســط، 
ذهبنا إلــى أقصى حــدّ مسموح بــه. وكــانــت النقابات تطالب 
بزيادة في الأجور قدرها 10,5% على مدى اثني عشر شهراً 

أو زيادة الراتب بحد أدنى 500 يورو.

إسكتلندا العمال يهددون بإضرابات 
ويرفضون صفقة الأجور

المجلس الإسكتلندي مستعدون  النقابات إن عمال  قالت 
للإضراب بعد أن رفض الأعضاء اتفاق رواتب جديد. حيث 
تم تقديم زيادة في الأجور بنسبة 5% للعمال من هذا الشهر، 
مع زيــادات أخــرى في كانون الثاني 2024. لكن النقابات 
قالت إن 87% من الأعــضــاء الذين صوتوا رفضوا الصفقة 
وإنهم يؤيدون الإضرابات. وكان من بين المشاركين في 
ــــدارس، وأوضــــح  ــمـ ــ الــتــصــويــت عـــمـــال الــنــظــافــة ومـــوظـــفـــو الـ
العمال أنهم على استعداد لاتــخــاذ إضـــراب للحصول على 
عـــرض أفــضــل. ويــطــالــب عــمــال الــمــجــلــس الــذيــن يتقاضون 
أدنــى رواتــب زيــادة في الأجــور بنسبة 9% وقالت النقابة 
إنــه لأمــر مخيب للآمال أن يضطر الأعــضــاء لــلإضــراب من 
أجــل تأمين زيــادة مناسبة في الأجـــور. وأنهم سئموا من 

معاملتهم السيئة في قطاع الدولة.

 عمال السكك الحديدية البريطانية 
يحضّرون لإضراب

ســــيــــبــــدأ الآلاف مـــــن الـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي قــــطــــاع الـــســـكـــك 
الحديدية في بريطانيا إضراباً في 13 مايو  أيار بعد 
أن رفضت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية 
والــبــحــريــة والــنــقــل أحـــدث  الــعــروض بــشــأن الأجـــور 
مــن شــركــات تشغيل الـــقـــطـــارات، وذلــــك فــي تصعيد 
لنزاع  طويل الأمد تسبب في إضرابات تعطل حركة 

القطاع منذ الصيف الماضي. 
وقــالــت الــنــقــابــة يـــوم الــخــمــيــس إنــهــا تــلــقــت توضيحاً 
ــــات تـــشـــغـــيـــل الـــــقـــــطـــــارات، والـــــــــذي  تــضــمــن  ــــركـ ــــن شـ مـ
عــرض مدفوعات تعادل 5%، في السنة الأولــى لن 
يــكــون ســاريــاً إلا إذا أوقــفــت  النقابة خططها بشأن 
الإضــرابــات فــي الــقــطــاع، مما يعني عــدم تنظيم أية 

إضرابات  أخرى. 

	ǧعكامǧنبيل

 قــــال أحــــد قــــادة الإضــــــراب فـــي رســالــة 
ــــدي الــصــغــيــر  ــاء فــيــهــا: )ولــ إلــــى ابـــنـــه جــ
ــا تـــكـــبـــر وتـــصـــبـــح شــــابــــاً وتــحــقــق  ــنـــدمـ عـ
أمــنــيــة عـــمـــري ســتــعــرف لـــمـــاذا أمــــوت، 
ليس لدي ما أقوله أكثر من أني أموت 
من أجل قضية شريفة، ولهذا لا أخاف 
بأبيك  الــمــوت، وعندما تكبر ستفتخر 

وتحكي القصة لأصدقائك(.
 يعتبر الأول مــن أيـــار إجــــازة رسمية 
ــد مـــــــن الــــــبــــــلــــــدان الــــعــــالــــمــــيــــة  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ فـــــــي الــ
ــهـــا ســــــوريــــــة. يـــقـــوم  ــيـ والــــعــــربــــيــــة بــــمــــا فـ
الـــعـــمـــال بــمــعــظــم دول الـــعـــالـــم وبــعــض 
الــدول العربية احتفاء بــالأول من أيار 
بالمظاهرات والاعتصام والإضرابات 
رافعين الأعلام الحمراء كرمز للحركة 
الــعــمــالــيــة وإشـــــارة إلـــى مــطــالــبــة الــعــمــال 
بالعدالة الاجتماعية وهي رمز لوحدة 
وتضامن العمال على الصعيد العالمي. 
لقد أدرك العمال أن اتحادهم ونضالهم 
ضد الرأسماليين من خلال الإضرابات 
الطريق  والاعتصام والمظاهرات هو 
الـــــوحـــــيـــــد لـــتـــحـــســـيـــن شـــــــــــروط عـــمـــلـــهـــم 

ومعيشتهم وحقوقهم الديمقراطية.
حــقــقــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة من 
خـــــلال تــنــظــيــمــهــا الـــنـــقـــابـــي فــــي أواســـــط 
القرن الماضي مكاسب وحقوقاً هامة 
مـــن تــثــبــيــت الـــســـاعـــات الــثــمــانــيــة للعمل 

والضمان الاجتماعي والأجر المناسب 
الــــمــــكــــاســــب  هـــــــــــذه  أن  إلا  وغــــــــيــــــــرهــــــــا، 
والحقوق بدأت بالتراجع منذ أن تبنت 
الـــســـلـــطـــات الــتــنــفــيــذيــة عـــبـــر حــكــومــاتــهــا 
الاقتصادية  السياسات  تلك  المتعاقبة 
الليبرالية، التي عبرت عنها من خلال 
التشريعات المختلفة من قوانين عمل، 
وكذلك قوانين الاستثمار وغيرها، مما 
زاد فـــي مـــعـــدلات الــبــطــالــة والــتــهــمــيــش 

وصولًا إلى انفجار الأزمة.   
ــــذا الـــــيـــــوم لــــيــــس مـــجـــرد  ــــهـ ــال بـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاحـ
تـــظـــاهـــرة بـــروتـــوكـــولـــيـــة تـــتـــحـــدث فــيــهــا 
ــــات عـــــبـــــر الـــــمـــــيـــــكـــــرفـــــونـــــات فـــي  ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ الــ
العمال  مكانة  عــن  مهرجانات خطابية 
وإنـــجـــازاتـــهـــم فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــعــانــي 
فيه الطبقة العاملة في ساحات الوطن 
ظروفاً تعسفية لا تحترم فيها إنسانية 
الــعــامــل وحــقــه فــي الــعــيــش بــكــرامــة من 

خـــلال فـــرض الـــشـــروط الــقــاســيــة على 
ــتـــــي لا تـــتـــنـــاســـب  ــ الــــعــــمــــال كــــــالأجــــــور الـ
بالمطلق مع مستوى المعيشة بسبب 
الـــغـــلاء والــنــهــب والــفــســاد المستشري 

في البلاد.
الـــعـــام يـــخـــتـــلـــف  ــــذا  ــهـ ــ لـ أيـــــــــار  مـــــن  الأول 
فــيــمــا يــحــيــط بـــه مـــن ظـــــروف ووقـــائـــع 
دولــيــة وإقليمية وشــكــل غــيــر مسبوق 
من تسارع النهب لمقدرات وإمكانات 
وثــــــروات الـــبـــلاد والـــعـــبـــاد. وهــــي الــتــي 
عــانــت- أي الطبقة العاملة- مــا عانته 
مــــــــن فـــــقـــــر وبــــــــــــؤس وشـــــــــقـــــــــاء، إضـــــافـــــة 
إلــــى عــرقــلــة تــقــدم الــصــنــاعــة ســــواء في 
قــطــاع الــدولــة أم فــي الــقــطــاع الــخــاص، 
ــــرار الــــســــيــــاســــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
التي لا تخدم إلا قوى النهب والفساد 
وتساهم في الاستغلال المكثف للعمال 
ونـــهـــب قــــوة عــمــلــهــم مـــن خــــلال انــهــيــار 

قيمة الأجـــور واستفحال الــغــلاء الــذي 
أسهم في زيادة إفقار وتدني مستوى 
الحياة مما  المعيشة وارتــفــاع تكاليف 
جــعــل الــوضــع الــمــعــاشــي لــلــعــمــال يـــزداد 
سوءاً مع إنكار حقهم، من أجل الدفاع 
عـــن مــطــالــبــهــم ومــصــالــحــهــم بــاســتــخــدام 
أدواتهم الكفاحية من إضراب واعتصام 
وغيرها من أشكال الاحتجاج. وافتقاد 
الــــــضــــــمــــــانــــــات الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــــتــــنــــكــــر 
لعمال  الأســاســيــة،  وللحقوق  للمصالح 
قطاع الدولة والقطاع الخاص المنظم 

وغير المنظم. 
الأزمـــــــــــــــــــــــــــــة  مــــــــــــــــــــــن  الـــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــروج  إن 
على  وآثــارهــا  الاقتصادية الاجتماعية 
الطبقة العاملة، مرهون بالتخلص من 
السياسات الفاشلة من قبل الحكومات 
المتعاقبة المعمول بها. ووفق أولويات 
ــاجــــات  ــيــ ــتــ ــمــــدة مــــــن احــ ــتــ وبـــــــرامـــــــج مــــســ

الطبقة العاملة وكافة الفئات الشعبية. 
ــــاج  ــتـ ــ ومـــــشـــــاركـــــة مـــمـــثـــلـــي أطــــــــــراف الإنـ
الثلاثة بشكل متوازن وحقيقي. تقوم 
والديمقراطية، والتمسك  الحوار  على 
بــــوحــــدة الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة والــنــقــابــيــة. 
وليس من وصفات الرأسمال الدولي 
وإمــــــلاءاتــــــه الاقــــتــــصــــاديــــة الـــمـــتـــوحـــشـــة. 
وذلــك عبر التغيير الشامل والــجــذري 
المنشود والقابل للتحقيق، من خلال 
الاعتماد على سياسات تلبي المصالح 

العمالية.
ــقــــة الــــعــــامــــلــــة الــــــيــــــوم تــــبــــحــــث عــن  ــبــ الــــطــ
تنظيمها رغم وجوده الشكلي بمقراته 
ــافـــظـــات ووجــــــود  ــمـــحـ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي الـ
مــــقــــره الـــــعـــــام، إلا أن الـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة 
لا تــــــــراه بـــســـبـــب بــــعــــده عـــــن قـــضـــايـــاهـــا 
المختلفة وقــربــه مــن مصالح أصحاب 
العمل في الدولة وفي القطاع الخاص.

الأول من أيار يوم التضامن العالمي للطبقة العاملة
يصادف صدور هذا العدد من قاسيون عشية الاحتفاء 

بالأول من أيار يوم التضامن العالمي للطبقة العاملة 
العالمية الذي يأتي تخليداً لذكرى نضالات الطبقة 

العاملة وتضامن العمال العالمي واستمرارها. ويعود 
هذا الاحتفاء بالأول من أيار إلى أواخر القرن التاسع 

عشر، عندما نظم العمال في شيكاغو إضراباً عامّاً 
شارك فيه مئات آلاف العمال يمثلون آلاف المصانع 

يطالبون بثالوثهم المقدس، ثماني ساعات عمل 
ثماني ساعات راحة ثماني ساعات نوم، حيث كان 
العمال يعملون ساعات طويلة في اليوم ويأخذون 

أجوراً زهيدة مقارنة بما ينتجونه من قيمة زائدة تعود 
جلها إلى جيوب أصحاب العمل الرأسماليين، وقد حقق 

الإضراب نجاحاً كبيراً حيث شلت الحركة الاقتصادية 
في المدينة. فقامت السلطات بإطلاق النار على العمال 

المتظاهرين وقتلت العديد منهم محدثة مجزرة 
كبيرة، وقامت السلطات بإعدام عدد من قادة الإضراب 

والمظاهرات العمالية.

https://attaqa.net/2022/10/11/%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%aa%d9%8a-%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%aa%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d8%b5/
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-70-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-79-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2022
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النقابية البي 

كونفدرالية التي 
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لديها كما كان 

حالها سابقاً 
ضعف كبير جداً 

في التنظيم 
الذاتي في 

القاعدة

	ǧفرنسيǧنقابيǧكريميوǧليونǧ

معاشات التقاعد: الحركة على أشدّها
تــعــكــس هـــــذه الأرقــــــــام حــقــيــقــة لا مـــفـــرّ مـــنـــهـــا: يـــومـــاً 
بــعــد يـــوم، يــتــزايــد رفـــض خــطــة مهاجمة المعاشات 
ــاكــــرون وحــكــومــتــه.  الـــتـــقـــاعـــديـــة، ويــتــنــامــى رفــــض مــ
أقلية في  إنهما مــعــزولان بشكل متزايد ويشكلان 
الـــبـــلاد، لــيــس فــقــط بــشــأن مـــشـــروع الإصـــــلاح هـــذا، 
بل بخصوص الثقة التي يمكن أن يتمتعا بها لدى 
السكان. يرفض 90% من الأجــراء مشروع قانون 
المعاشات التقاعدية، وقد جرى ترسيخ هذا الرقم 

في الأسابيع الأخيرة ويستعصي إنكاره.
مثّل تاريخ 7 آذار هذا نُقطة انعطاف في هذه 
النقابات  الحركة الاجتماعية: من ناحية، دعــت 
المهنية صــراحــةً إلــى جعل هــذا الــتــاريــخ التزاماً 
بـــمـــواجـــهـــة حـــاســـمـــة بـــيـــن الــــحــــركــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وإيمانويل مــاكــرون. ومــن ناحية أخــرى، كانت 
الحكومة تعتزم تسريع وتيرة تبني إصلاحها 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ لاســـتـــكـــمـــال تـــمـــريـــره فــي 

أسرع وقت ممكن.
أطلقت، فــي 11 شــبــاط، النقابات الوطنية المهنية 
 ،FSU  ،FO  ،CGC  ،CFTC  ،CFDT  ،CGT(
فــرنــســا«  »شـــــل  كـــشـــعـــار   )UNSA  ،Solidaires
اعـــتـــبـــاراً مـــن 7 آذار. كــمــا دعــــت الــنــقــابــات المهنية 
صراحة إلى المُشاركة في مُظاهرات 8 آذار ، في 
الـــيـــوم الــعــالــمــي لــلــنــضــال مـــن أجـــل حــقــوق الــنــســاء، 
وهــــو يــــوم إضــــــراب نـــســـوي. وكـــــان يــــوم 7 آذار، 
فـــي جــــدول أعـــمـــال الــنــقــاشــات الــبــرلــمــانــيــة الــفــوريــة 
ــــي مـــركـــز  ــــن قـــبـــل الــــحــــكــــومــــة، يـــقـــع فـ الــــمــــفــــروضــــة مـ
النقاش البرلماني. وبعد عشرة أيام من المناقشة 
في الجمعية العامة، من 6 إلى 17 شباط ، كان من 
الــمــقــرر أن يــجــري الــنــقــاش بمجلس الــشــيــوخ في 

الفترة من 2 إلى 12 آذار لاختتام المناقشة برمتها 
التي يمكن أن تجري في 15 آذار.

أعلنت النقابة المهنية أنها بصدد حركة مديدة 
ــــل وســــط  ــــروع. إنـــــــه حــ ــــشــ ــمــ ــ ــــزاع ســــحــــب الــ ــ ــتـ ــ ــ لانـ
CGT وSolidaires من  مــوقــف  بــيــن  صــريــح 
ــــوة أوضــــــــح لـــحـــركـــات  ــــدعـ ــيــــة، الــــمــــؤيــــدتــــان لـ نــــاحــ
إضــــراب مــتــجــدد، ومــوقــف CFDT وUNSA و

CFTC وCGC الــمــؤيــدة لخط مــعــتــدل، مرتكز 
ــنــــواب  ــاهــــرات واســــتــــجــــوابــــات الــ ــلـــى أيـــــــام مــــظــ عـ
ــثــــل، كـــانـــت  ــالــــمــ ــاء مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ. وبــ ــ ــــضــ وأعــ
لــــهــــذا الــــحــــل الــــوســــط نــتــيــجــة مــتــمــثــلــة فــــي نـــوع 
مــــن الـــهـــدنـــة لـــثـــلاثـــة أســـابـــيـــع مــــن شــــبــــاط، حــتــى 
لا »تــعــطــل الــعــطــلــة الــمــدرســيــة الــشــتــويــة«. رغــم 
وجود خطر فك تعبئة الطاقات المتجمعة خلال 
الأيام السابقة، استخدمت العديد من الاتحادات 
والـــفـــرق الــنــقــابــيــة هــــذه الأيـــــام الــعــشــريــن لــلــقــيــام 
بمبادرات محلية وتنظيم التعبئة ليوم 7 آذار.

وبالمثل، أرادت تــيــارات نقابية عــديــدة أن تشير 
صــــراحــــة إلـــــى الـــرغـــبـــة فــــي بــــنــــاء إضــــــــراب مــتــجــدد 
اعتباراً من 7 آذار. أطلق عمال السكك الحديدية 
 RATP( الــمــهــنــيــة  والــنــقــابــة   ،SUD Railو CGT
الــنــقــابــي  والاتـــحـــاد   )CGC  ،FO  ،UNSA  ،CGT
ــــوات  ــ دعـ شـــــبـــــاط،  و12   10 بــــيــــن   ،Solidaires
لإضــراب متجدد اعتباراً من 7 آذار. وبعد بضعة 
 Force أيام، في 20 شباط، أعلنت الكونفدرالية
لــمــواصــلــة  مــــعــــارضــــة”  “غـــيـــر  نــفــســهــا   ouvrière
الإضــراب بعد 7 شباط. ثم جــاء اتحاد النقل في 
Solidaires، داعــيــاً إلــى إعـــلان الإغـــلاق انطلاقاً 
مـــن يـــوم 7 آذار. وفـــي 21 شـــبـــاط، وهـــي حقيقة 
الكونفدرالية، أصـــدرت 5  غير مسبوقة فــي عمل 
كنفدراليات من CGT )السكك الحديدية والكيمياء 
ــيـــرامـــيـــك  ــــئ والأرصــــــفــــــة والــــــزجــــــاج والـــسـ ــــوانـ ــمـ ــ والـ

كيف يدافع العمال الفرنسيون عن حقوقهم 

حطمت مظاهرات 7 مارس في 280 مدينة فرنسية الأرقام القياسية للتعبئة الشعبية منذ بداية حركة 
الدفاع عن المعاشات التقاعدية: 3.5 ملايين وفقاً لـ CGT، و1.28 مليون وفقاً لوزارة الداخلية. وفي كلتا 

الحالتين، تُعد هذه الأرقام أعلى من أرقام جميع أيام المظاهرات الاجتماعية، على الأقل في السنوات 
الـ30 الماضية، بما في ذلك مظاهرات عام 1995. وقد أكدت ذكريات النشطاء، في مدن عدة، هذه الأرقام 

القياسية من المشاركة الشعبية.

والــطــاقــة( إعـــلانـــاً مــشــتــركــاً يــقــول صــراحــة »لنغير 
نـــبـــرتـــنـــا عــــبــــر إضــــــــــراب مــــتــــجــــدد« اعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن 7 
ــذا الـــمـــوقـــف، الــــــذي يــمــيــز نــفــســه  ــ آذار. يـــتـــوافـــق هـ
عــن التصريحات الأكــثــر اعــتــدالًا مــن قبل القيادة 
الــكــونــفــدرالــيــة، أيــضــاً مــع تــوجــه هـــذه الــفــدرالــيــات، 
في معارضة قيادة مارتينيز، التي تعتبر معتدلة 
لــلــغــايــة وتـــوحـــيـــديـــة لــلــغــايــة. فـــي 27 شـــبـــاط، كــان 
عـــمـــال الــســكــك الــحــديــديــة UNSA وعـــمـــال الــســكــك 
الــحــديــديــة CFDT هـــم الـــذيـــن دعــــوا بـــدورهـــم، مع 
إلـــــى إضـــــــراب مـــتـــجـــدد فــــي قــطــاع   ،SUDو CGT
الـــســـكـــك الــــحــــديــــديــــة. اســـتـــمـــرت هـــــذه الــديــنــامــيــكــيــة 
أثناء النصف الثاني من شباط، عندما انخفضت 
شعبية مــاكــرون وبــــورن فــي اســتــطــلاعــات الـــرأي 
ــــدون  ــــؤيـ ــــم يـ ــهـ ــ ــيـــن إنـ ــتـــجـــوبـ ــــن الـــمـــسـ وقـــــــــال 54% مــ
الإضـــرابـــات الــمــتــجــددة بــعــد 7 آذار. وفـــي 1 آذار، 
أكــدت ثماني نقابات باريسية من الدرجة الثانية 
للتعليم الــوطــنــي نفسها مــؤيــدة لــلإضــراب »بقدر 
ما هو ضروري« لسحب الإصلاح. وجاءت، في 
أعقاب ذلــك، دعــوة نقابات CGT لعمال صهاريج 
الــكــيــروســيــن فــي الــمــطــارات، وتــلــك الــخــاصــة بفرز 
الـــنـــفـــايـــات الـــبـــاريـــســـيـــة. وانـــضـــمـــت نـــقـــابـــة الـــتـــجـــارة 
والــبــنــاء CGT إلـــى الــفــدرالــيــات الــمــعــارضــة داخـــل 
ــتــــجــــدد ونـــظـــمـــت  CGT الـــــداعـــــيـــــة إلـــــــى إضـــــــــــراب مــ
ــــن ذلــــــك مــــؤتــــمــــراً صـــحـــفـــيـــاً مـــشـــتـــركـــاً فــي  فــــضــــلًا عـ
مــقــرات الــكــونــفــدرالــيــة CGT. وفـــي 4 آذار، دعــت 
سبعة اتحادات نقابية تابعة للتربية الوطنية إلى 
»اتـــخـــاذ قــــرار فـــي الــجــمــوع الــعــامــة بــشــأن الآفــــاق، 
بــمــا فــي ذلـــك الإضــــراب الــمــتــجــدد«. بــالإضــافــة إلــى 
إلــى إضــراب  ذلـــك، دعــت النقابة الصحية المهنية 
ــــراب الــنــســوي.  فــي 8 آذار، كــجــزء مــن يـــوم الإضـ
هــكــذا، أبعد مــن دعــوة تسوية النقابات الوطنية، 
فــي الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات، كــانــت الديناميكية هي 
التحدث علناً والتعبئة من أجل إضراب متجدد، ما 
أدى إلى دفع نقابات FO وUNSA وحتى نقابات 
CFDT إلى أبعد من موقف قياداتها الكونفدرالية. 
وقــد جــرى ذلــك دون إثـــارة جــدل أو تــشــرذم في 
الــنــقــابــة المهنية الــوطــنــيــة، حــتــى مــن جــانــب قــيــادة 
CFDT التي قالت صراحة إن الحكومة هي التي 

ستتحمل مسؤولية عرقلة البلاد.
لذلك كان إضراب 7 آذار هائلًا أيضاً، إلى جانب 
المظاهرات. إضــراب في جميع القطاعات التي 
دعت إلى التعبئة، في النقل والطاقة والموانئ 
والأرصــفــة، على وجــه الــخــصــوص. ولكن أيضاً 
فـــي الــتــعــلــيــم الــوطــنــي وفــــي الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة 
حيث كانت أرقام المضربين مماثلة لليوم الأول 
مــن إضــــراب 19 كــانــون الــثــانــي. كــمــا فــي العديد 
 ArcelorMittal مــثــل  الـــخـــاصـــة  الـــشـــركـــات  مـــن 
 ،Safran في فلوغونج، وفي شركات الطيران
أرقـــــام  وتـــــجـــــاوزت   .Renault-Cléon وفـــــي 
التظاهرات الأخيرة تلك المسجلة في السنوات 
الأخيرة في 8 آذار، يوم التعبئة من أجل حقوق 
ــنــــســــاء، إذ ســـجـــلـــت 200 مـــســـيـــرة ومـــظـــاهـــرة  الــ
بحوالي 70ألـــف شخص فــي بــاريــس، معظمهم 
من النساء. توجد في قلب المظاهرات، إنقاص 
25% من الأجور و40% من المعاشات التقاعدية، 
أي مسألة التمييز فــي الأجـــور والــمــهــن، وعــدم 
الاســـتـــقـــرار الــــذي يــطــال الــنــســاء وتــفــاقــم بسبب 
ــاكـــــرون. ولـــكـــن ازداد أيــــضــــاً الــعــنــف  ــ مــــشــــروع مـ
وقتل الإناث، بينما ثلاثة أشهر من بداية العام، 

لم يكن عددها مرتفعاً بهذا القدر.
جرت أيضاً في العديد من المدن، تجمعات في 
الأيام الأخيرة في المدارات الطرقية وعمليات 
عرقلة السير وحواجز التصفية كما الحال على 
الحدود الإسبانية في جبال البرانس الشرقية، 
ــيـــل، عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــــدائـــــري فــــي كـــايـــن.  ــفـ فــــي أبـ
عكست عمليات العرقلة هذه، في الوقت نفسه، 
الرغبة النضالية في عرقلة الحياة الاقتصادية، 
ــعـــديـــد مــــن الـــقـــطـــاعـــات بـــدت  ــاً، فــــي الـ ــ ولـــكـــن أيـــــضـ
صعوبة تمديد الإضــراب العام. وبالمثل، وعلى 
ــاهـــرات، فــــإن الــحــركــة  ــمـــظـ الـــرغـــم مـــن ضــخــامــة الـ
تــعــانــي مـــن ضــعــف مـــن حــيــث الـــطـــلائـــع الــمــحــلــيــة 
الــمــنــشــطــة لــلــحــركــة، والـــجـــمـــوع الـــعـــامـــة الــكــثــيــرة 
ــــدة الـــنـــقـــابـــيـــة الــبــي  ــاكــــن الـــعـــمـــل. إن الـــــوحـ فــــي أمــ
كونفدرالية، التي توجه الإيقاع بشكل أساسي، 
لديها، كما كان حالها سابقاً ضعف كبير جداً في 

التنظيم الذاتي في القاعدة.
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ــــن خـــــــلال دعـــمـــه  ــــد الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي مــ ــاعـ ــ سـ
المالي لخفر السواحل الليبي والمديرية الليبية 
 ،)DCIM( الـــشـــرعـــيـــة غـــيـــر  الــــهــــجــــرة  لـــمـــكـــافـــحـــة 
وحــــرض عــلــى ارتـــكـــاب جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة، 

وفقاً لتقرير حديث لأمم المتحدة.
الــمــتــحــدة  الأمـــــم  أصــــــدرت  آذار 2023،  فـــي 27 
نــتــائــج تــحــقــيــق اســتــمــر ثــــلاث ســــنــــوات، مــؤكــدة 
أن »الاعــــتــــقــــال الــتــعــســفــي والـــقـــتـــل والاغـــتـــصـــاب 
ــــاق الـــجـــنـــســـي والـــقـــتـــل خـــــــارج نــطــاق  ــــرقـ ــتـ ــ والاسـ
القضاء والاختفاء القسري« قد أصبح »ممارسة 
واسعة الانتشار« في - دولــة ليبيا المزدهرة 
)ســـابـــقـــاً(، الــتــي غــرقــت فــي حـــرب أهــلــيــة بسبب 
حرب تغيير النظام التي شنها الناتو منذ أكثر 

من عقد.
ــــم ضـــــد الإنـــســـانـــيـــة  ــــرائـ ــــجـ ــيـــن أن الـ ــبـ فـــــي حــــيــــن تـ
مــنــتــشــرة عــلــى نـــطـــاق واســـــع فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
البلاد، فإن التقرير أشار إلى محنة المهاجرين 
ــاد الأوروبـــــــــــــي فــي  ــ ـــــحــ ــلــــوم عــــلــــى الاتـ ــالــ وألـــــقـــــى بــ
تــمــكــيــن حــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة الـــتـــي تتخذ 
مــن طــرابــلــس مــقــراً لــهــا مــن ســن انــتــهــاكــات ضد 

الأفارقة الذين يلتمسون اللجوء في أوروبا.
وذكــــر الــتــقــريــر فــي قــســمــه الــتــمــهــيــدي: »وجـــدت 
الــبــعــثــة أن جــــرائــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة قــــد ارتــكــبــت 
ضــد المهاجرين فــي أمــاكــن الاحــتــجــاز الخاضعة 
لمديرية مكافحة  أو الاسمية  الفعلية  للسيطرة 
الليبي  الــســواحــل  الهجرة غير الشرعية وخــفــر 
ــاز دعـــــــم الاســـــــتـــــــقـــــــرار«. وقـــــــد تـــلـــقـــت هــــذه  ــ ــهــ ــ وجــ
ــاً مــن  ــيـ ــالـ الـــكـــيـــانـــات دعــــمــــاً تــقــنــيــاً ولـــوجـــســـتـــيـــاً ومـ
ــه الأعـــضـــاء لأغـــراض  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــــــي ودولـ

منها اعتراض المهاجرين وإعادتهم.

متعهدو العمل القذر
ــتــــراض الــمــبــاشــر  ــــدلًا مـــن الاعــ ــــرى، بـ بــعــبــارة أخــ
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن الــــذيــــن يــــســــافــــرون بــــالــــقــــوارب إلـــى 

أوروبـــــا، قـــام الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بتعهيد العمل 
الـــقـــذر إلــــى خــفــر الـــســـواحـــل الــلــيــبــي. بــمــجــرد أن 
يحتجز خفر السواحل المهاجرين، تتم إعادتهم 
إلى ليبيا ونقلهم إلى كل من »السجون الرسمية 
والــســريــة« حيث يتم استغلالهم غــالــبــاً لتحقيق 
مـــكـــاســـب مـــالـــيـــة مــــن خـــــلال الـــعـــمـــل الـــقـــســـري أو 

الفدية أو العبودية الجنسية.
وذكر التقرير أن »هناك أسباباً معقولة للاعتقاد 
بــــأن الــمــهــاجــريــن قـــد تـــم اســتــعــبــادهــم فـــي مــراكــز 
الاحــــتــــجــــاز الـــتـــابـــعـــة لـــمـــديـــريـــة مـــكـــافـــحـــة الــهــجــرة 
غير الشرعية«، مضيفاً أن موظفي ومسؤولي 
جـــهـــاز مــكــافــحــة الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة وخــفــر 
السواحل متورطون »على جميع المستويات« 
بينما »تواطأ كبار المسؤولين« مع المُتجِرين 

بين في سياق الاحتجاز والاعتراض. والمُهرِّ
»وجـــدت البعثة أيــضــاً أســبــابــاً معقولة للاعتقاد 
أن الــحــراس طــالــبــوا وحــصــلــوا عــلــى مــدفــوعــات 
ــهـــاجـــريـــن. يــــدّعــــي الـــتـــقـــريـــر أن  ــــراج عــــن الـــمـ ــــلإفـ لـ
الإتـــجـــار بــالــبــشــر والاســتــعــبــاد والــعــمــل الــجــبــري 
ــتـــهـــريـــب يـــــدر عـــائـــدات  والـــســـجـــن والابــــــتــــــزاز والـ
كبيرة لأفراد والجماعات ومؤسسات الدولة«.

فــي عــام 2017، أفـــادت وســائــل الإعـــلام الدولية 
ــيــــا بــســبــب  ــقــ بــــإحــــيــــاء تـــــجـــــارة الــــرقــــيــــق فـــــي إفــــريــ
استمرار تداعيات عملية تغيير النظام المدعومة 
مـــن حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي لـــلإطـــاحـــة بــالــزعــيــم 
الليبي معمّر القذافي. وقد أكدت الأمم المتحدة 
الآن أن هــذه الممارسة لا تستمر فحسب، بل 

إن الاتحاد الأوروبي قد مكنها.

جرائم الاتحاد الأوروربي
وصــــرح مــحــقــق الأمــــم الــمــتــحــدة تــشــالــوكــا بــيــانــي 
لــلــصــحــفــيــيــن بــــــأن »الـــــدعـــــم الـــــــذي قــــدمــــه الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي لــخــفــر الـــســـواحـــل الـــلـــيـــبـــي... أدى إلــى 
انتهاكات لبعض حقوق الإنسان«. »من الواضح 
أيـــضـــاً أن جــهــاز مــكــافــحــة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة 
ــــن الـــــجـــــرائـــــم ضــد  ــيــــة الــــعــــديــــد مــ يـــتـــحـــمـــل مــــســــؤولــ

استعباد المهاجرين الأفارقة »عمل تجاري كبير« في ليبيا بتمويل الاتحاد الأوروبي

خلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة إلى أن الأموال التي قدمها الاتحاد الأوروبي لكيانات الدولة في ليبيا سهّلت 
ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتراوح من العمل القسري والاستعباد الجنسي إلى التعذيب.

الإنسانية في مراكز الاحتجاز التي يديرها. لذا 
فإن الدعم الذي قدمه لهم الاتحاد الأوروبــي قد 
سهل ذلك. على الرغم من أننا لا نقول إن الاتحاد 
الأوروبي والدول الأعضاء فيه قد ارتكبوا هذه 
الجرائم، فإن النقطة المهمة هي أن الدعم المقدم 

ساعد وحرّض على ارتكاب الجرائم«.
ــــن مــعــهــد  ــــادر عـ ــــصــ ــاً لـــتـــقـــريـــر عــــــام 2021 الــ ــ ــقـ ــ وفـ
بـــروكـــيـــنـــغـــز، قـــــام الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي بــتــحــويــل 
455 مليون دولار إلــى خفر الــســواحــل الليبي 

والوكالات الحكومية الأخرى منذ عام 2015.
 The وفـــي الــوقــت نــفــســه، وجـــد تحقيق أجــــراه
 The New و   Outlaw Ocean Project
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــــحـ الاتـ مــــن  الأمـــــــــوال  Yorke أن 
ــافــــلات الــتــي  ــــيء مــــن الــــحــ ــابـــل كــــل شــ ــقـ »تــــدفــــع مـ
تنقل المهاجرين الأسرى في البحر من الميناء 
إلـــى الــســجــون إلـــى أكــيــاس الــجــثــث المستخدمة 
للمهاجرين الــذيــن يــمــوتــون فــي البحر أو أثناء 

الاحتجاز«.
ــا لــتــحــقــيــقــاتــهــم الـــمـــشـــتـــركـــة، فـــــإن مـــديـــريـــة  ــ ــقًـ ــ ووفـ
مــكــافــحــة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة الــلــيــبــيــة »تلقت 
30 سيارة تويوتا لاند كروزر معدلة خصيصاً 
الــصــحــراء الجنوبية  لاعــتــراض المهاجرين فــي 
لــلــيــبــيــا«، بــيــنــمــا ســــاعــــدت الأمــــــــوال مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 
ــافـــــلات لـــشـــحـــن الـــمـــهـــاجـــريـــن  ــ فـــــي شــــــــراء »10 حـ

الأسرى إلى السجون بعد القبض عليهم«.
أدت الإطاحة العنيفة بحكومة القذافي من قبل 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي وعـــصـــابـــات الــمــتــمــرديــن 
السلفيين التي رعاها الحلف في عام 2011 إلى 
إغراق ليبيا في حالة حرب أهلية، حيث سيطر 
تنظيم القاعدة وداعش على مساحات شاسعة 
مـــن الـــبـــلاد. بــيــنــمــا كــــان حــلــف الــنــاتــو ووكـــــلاؤه 
الــجــهــاديــون يضغطون عليه، حـــذّر الــقــذافــي من 
أن الإطــاحــة بــه ســتــؤدي إلـــى زعــزعــة اســتــقــرار 
مناطق بأكملها من القارة وأزمة هجرة جديدة 
ــا، مــع تــحــول البحر الأبــيــض المتوسط  لأوروبــ

إلى »بحر من الفوضى«.
ــــك الـــوقـــت  وحــــــذر نـــجـــل الـــقـــذافـــي بــالــمــثــل فــــي ذلـ
من أن »ليبيا قد تصبح صومال شمال إفريقيا 
والبحر الأبيض المتوسط. سترون القراصنة 

في صقلية وفي جزيرة كريت وفي لامبيدوزا. 
ــتـــرون مــلايــيــن الــمــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــيــن.  سـ

سيكون الرعب في الجوار«.

الناتو الدفّيع
ألقى محقق الأمم المتحدة، البروفيسور بياني، 
بــالــلــوم فــي أزمــــة ليبيا الــحــالــيــة عــلــى »الــتــنــافــس 
عــلــى الـــســـلـــطـــة«، فـــي إشــــــارة إلــــى فـــــراغ الــســلــطــة 
الـــذي أحــدثــه الــغــرب فــي ليبيا مــع حــربــه لتغيير 
النظام مــع تجنب أيــة إشـــارة مباشرة إلــيــه. كما 
ابـــتـــعـــدت هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــــش عـــن مــنــاقــشــة 
تدخل الناتو عام 2011 في تغطيتها لتقرير الأمم 
المتحدة، الذي وصفته بأنه »وحشي وملعون«. 
ربما كان ذلك بسبب أن مديرها في ذلك الوقت، 

كين روث، كان مؤيداً دفّيعاً للهجوم.
أدى تـــحـــول لــيــبــيــا إلــــى حـــالـــة مـــن الــفــوضــى إلــى 
الــحــد بــشــكــل كــبــيــر مــن خــطــر اكــتــشــاف سلطات 
إلى  المحتملين  للمهاجرين  الأوروبــــي  الاتــحــاد 
ــم الــمــتــحــدة أن أكــثــر  ــ أوروبــــــــا. يـــقـــدر تــقــريــر الأمـ
من 670 ألف مهاجر كانوا موجودين في ليبيا 

خلال أجزاء من التحقيق.
ــــة مـــــركـــــزيـــــة قــــويــــة  ــــكـــــومـ ــــمـــــح عـــــــــدم وجـــــــــــود حـ سـ
ومستقرة في طرابلس بتطوير صناعة بأكملها 
لها.  تــجــاري  المهاجرين كنموذج  مــع استغلال 
»الاحتجاز والإتجار بالمهاجرين تجارة كبيرة 
فــي ليبيا. قــال بياني لفرانس 24 عقب صــدور 

التقرير »إنه مشروع ريادي«.
الدولية لائحة  الجنائية  المحكمة  بينما وجهت 
اتــهــام إلـــى الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بوتين 
بـــشـــأن مــــزاعــــم أعــــدهــــا بـــاحـــثـــون بـــرعـــايـــة وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة، تــعــامــلــت وســائــل الإعـــلام 
الأمريكية والأوروبية مع تقرير الأمم المتحدة 
الــجــديــد بــشــأن لــيــبــيــا عــلــى أنـــه هــامــشــي إلـــى حد 
كــبــيــر، عــلــى الـــرغـــم مـــن دور الـــغـــرب كــمــهــنــدس 

رئيسي في كابوس البلاد المستمر.

المصدر: 	
 migrants  African  of  Enslavement
 EU to thanks Libya in ’business big‘

Grayzone The - UN — funding

من الواضح أيضاً 
أن جهاز مكافحة 

الهجرة غير الشرعية 
يتحمل مسؤولية 

العديد من الجرائم 
ضد الإنسانية في 

مراكز الاحتجاز التي 
يديرها
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شكل هــذا الاجــتــمــاع إشـــارة واضــحــةً، أنّ 
ــيـــة قــد  عــمــلــيــة الـــتـــســـويـــة الــــســــوريــــة الـــتـــركـ
الــذي أعلن  دخلت مرحلة التنفيذ الكامل 
ــعـــام، الــمــتــضــمــن لــقــاء  مـــن حــيــنــه جـــدولـــه الـ

لوزراء الخارجية ولقاء للرؤساء.
ــــرافـــــضـــــون لـــهـــذه  ــتــــشــــددون الـ ــمــ ــغـــل الــ ــتـ اشـ
في  المتاحة  الأدوات  بمختلف  التسوية 
ــيـــر هـــــذه الــتــســويــة  أيـــديـــهـــم لــعــرقــلــة وتـــأخـ
ونــســفــهــا إنْ أمـــكـــن. وبـــيـــن أهــــم الأدوات 

التي حاولوا استخدامها، ما يلي:
أولًا: حاولوا الإيقاع بين أطراف أستانا 
أنـــفـــســـهـــم، وخــــاصــــة بـــيـــن إيـــــــران مــــن جــهــة 
وروســـيـــا وتــركــيــا مـــن جــهــة مــقــابــلــة، عبر 
الإيــــحــــاء بــــــأنّ إيـــــــران قــــد تــــم اســتــثــنــاؤهــا، 
وأنــهــا لــيــســت جــــزءاً مــن الــعــمــلــيــة، )جــرى 
ذلك بشكل خاص بعد الاجتماع الثلاثي 
ــــاع(. وقــــد تــــمّ احــــتــــواء هــذه  ــــدفـ لـــــــوزراء الـ
ــاولــــة عــــبــــر انــــضــــمــــام إيــــــــــران بــشــكــل  ــمــــحــ الــ
رســمــي لــجــهــود الــتــســويــة ولــلاجــتــمــاعــات 
ــــة، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الاجــــتــــمــــاعــــات  ــيـ ــ ــــمـ الـــــرسـ
عــلــى مــســتــوى نــــواب وزراء الــخــارجــيــة، 
ومــؤخــراً على مستوى وزراء الــدفــاع... 
ــــن الــــــواضــــــح، أنّ إيـــــــــران تـــقـــوم  ــــل إنّـــــــه مـ بـ
ــلــــومــــاســــي عــــالــــي الـــمـــســـتـــوى  بــــنــــشــــاطٍ دبــ
بغرض حلحلة العقد والمشكلات والدفع 

نحو تسريع التسوية وإنجازها.
ــــلام الـــرســـمـــي وشــبــه  ــ : اشـــتـــغـــل الإعـ ثــانــيــاً
ــتــــصــــريــــحــــات  ــعـــــض الــ ــ الــــــرســــــمــــــي، وكـــــــــــذا بـ
ــعـــة الـــلازمـــة  الـــرســـمـــيـــة، عــلــى تــقــديــم الـــذريـ
لنسف التسوية عبر تصريحات »نارية« 

ــــرور  ــمــ ــ ــاً الــ ــيــ ــلــ ــمــ ــــن جـــــــــرى عــ ــكــ ــ عــــــــديــــــــدة. ولــ
ــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، وعــــــدم الــســمــاح  عــــن هـ

بتحويلها إلى أساس لنسف التسوية.
ثالثاً: حــــاول الأمـــريـــكـــان والـــغـــرب تقديم 
النشاط العربي بوصفه بديلًا، ومضاداً، 
ــــراك أســــتــــانــــا. وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق تـــمّ  ــــحـ لـ
ــــكـــــل خــــــــاص،  اســـــــتـــــــخـــــــدام الإمــــــــــــــــــــارات بـــــشـ
والأردن بدرجة أقل، وبالاستناد إلى ما 
يسمى »خطوة مقابل خطوة«، و»تغيير 
المحاولات  النظام«.. ولكنّ هــذه  سلوك 
ــاً بــــــاءت وســـتـــبـــوء بــالــفــشــل فــــي ظــل  أيــــضــ
التسوية السعودية الإيــرانــيــة، وفــي ظلّ 
ــيـــن روســـيـــا  ــاهـــم بـ ــفـ ــتـ ــتـــوى الـ ارتـــــفـــــاع مـــسـ
ــــذي سيسمح  والــصــيــن والـــســـعـــوديـــة، والــ
بــتــطــويــق الأزمــــــة الـــســـوريـــة مـــن مختلف 
الجهات، دون ترك أي ثغرات لأمريكي 
ولــلــصــهــيــونــي، وخـــاصـــة عــبــر لــعــب الـــدول 
ــلــــدور الــمــوضــوعــي  الـــعـــربـــيـــة الأســـاســـيـــة لــ
الــمــطــلــوب مــنــهــا فـــي الإســــهــــام بــالــتــســويــة 

السورية.
رابعاً: تــم وســيــتــم اســتــخــدام كــل وســائــل 
ــــك تــعــقــيــد  الــمــمــاطــلــة الــمــمــكــنــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
سير العملية عبر تقسيمها إلى مستويات 
ــائــــل  ــــدرجـــــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى وســ ـــتـ عـــــديـــــدة مــ

التأجيل تحت مختلف الأسباب.
ــنــــة فـــي  ــيــ خـــامـــســـاً: عــــمــــلــــت أوســــــــــــــاط مــــعــ
الــمــعــارضــة الــســوريــة، مــن تــلــك الــمــدعــومــة 
غربياً- أمريكاً/ بريطانياً، بشكل خاص- 
على تنظيم فعاليات في الشمال السوري 
ــالـــم، إضــــافــــة لــلــعــمــل الإعـــلامـــي  ــعـ ــــول الـ وحــ
المكثف، كل ذلــك ضد التسوية السورية 
الــتــركــيــة... بــمــا فــي ذلـــك مــحــاولــة الضغط 

هل تم قياس حجم إصرار أستانا على التسوية السورية- التركية؟

دخل العمل المكثف الذي يقوم به ثلاثي أستانا للوصول إلى تسوية سورية- تركية، مرحلة من 
النشاط العالي منذ نهايات العام الماضي؛ من المعروف والمعلن، أنّ عدداً كبيراً من الاجتماعات 

الأمنية الطابع كانت قد جرت بين سورية وتركيا في موسكو خلال العام الماضي، وحتى قبله، 
ولكنّ أول اجتماعٍ له بعدٌ سياسي واضح كان اجتماع وزراء دفاع سورية وتركيا وروسيا في 

موسكو، يوم الأربعاء، 28 كانون الأول 2022.

على تركيا من الداخل.
ســادســاً: أعــلــن الأمــريــكــان والــمــســؤولــون 
الــغــربــيــون مــــــراراً وتــــكــــراراً رفــضــهــم هــذه 
الـــتـــســـويـــة، وهـــــــددوا بــتــشــديــد الــعــقــوبــات، 
وفـــــــــــــــوق ذلــــــــــــك هــــــــــــــــــددوا تــــــركــــــيــــــا نـــفـــســـهـــا 
بــــحــــزمٍ إضـــافـــيـــة مــــن الــــعــــقــــوبــــات... نــاهــيــك 
ــــن مــــحــــاولاتــــهــــم اســــتــــحــــداث »مـــعـــارضـــة  عـ
سورية« جديدة من نــوع خــاص، يكون 
مركزها هذه المرة هو الولايات المتحدة 
معادٍ  بأمرين: موقف  الأمريكية، وتمتاز 
لـــتـــركـــيـــا، ومـــســـالـــمٌ اتــــجــــاه »دول الـــجـــوار 
الأخــرى«، والمقصود الأول هو: الكيان 

الصهيوني بهذه المسالمة!
يكفي النظر على الــتــوازي في كــمّ الجهد 
الــمــبــذول مــن جــانــب الــغــرب، ومـــن جانب 
الــمــتــشــدديــن مـــن الـــســـوريـــيـــن لــلــعــمــل ضد 
الــتــســويــة الــســوريــة- الــتــركــيــة، مــن جهة، 
والنظر من الجهة الأخرى بكم الخطوات 
التي يقوم بها ثلاثي أستانا اتجاه هذه 
التسوية، لكي نعرف حجم الإصرار على 

تحقيقها.
في هــذا الإطـــار، من المفيد التذكير بأهم 
الــمــراحــل ضــمــن عــمــلــيــة الــتــســويــة، والــتــي 
جـــــــرت حــــتــــى الآن ابـــــــتـــــــداءً مـــــن تـــصـــريـــح 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي بــــــأنّ هـــنـــالـــك نـــيـــة لــلــقــاء 
بالرئيس السوري في إطار تسوية بين 

البلدين: 
تـــصـــريـــح   –  2022 الأول  كـــانـــون   15
للرئيس التركي أنه اقترح على الرئيس 
الــــــروســــــي تـــنـــظـــيـــم اجــــتــــمــــاع ثــــلاثــــي عــلــى 
ــــاءات  ــقـ ــ ــــي، تـــســـبـــقـــه لـ ــــاســ ــــرئــ ــتــــوى الــ الــــمــــســ
بين وزراء الخارجية والــدفــاع ورؤســاء 

الأجهزة الأمنية.
اجـــتـــمـــاع   –  2022 الأول  كـــانـــون   28
ــــن ســـوريـــة  ــــل مـ ــــي لــــــــــوزراء دفــــــــاع كـ ــاعـ ــ ربـ

وتركيا وروسيا في موسكو.
تــصــريــح   –  2022 الأول  كـــانـــون   29
ــــن فــيــه  ــلـ ــ لـــــوزيـــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــــتـــــركـــــي، أعـ

أنـــه مـــن الــمــخــطــط عــقــد لــقــاء مـــع وزيـــري 
الخارجية الروسي والسوري.

14 كانون الثاني 2023 – زيارة لوزير 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي إلـــى ســـوريـــة، صــرح 
خــلالــهــا فـــي مــؤتــمــر صــحــفــي مــشــتــرك مع 
ــيــــة الــــــســــــوري عـــــن دعـــمـــه  وزيــــــــر الــــخــــارجــ
ــــود الــــــجــــــاريــــــة فـــــــي إطــــــــــــار تـــســـويـــة  ــهــ ــ ــــجــ الــ

سورية- تركية.
16 كانون الثاني 2023 – اتصال بين 
الرئيس التركي والرئيس الروسي حول 

التسوية السورية-التركية.
17 كانون الثاني 2023 – زيارة لوزير 
ــيـــة الإيـــــرانـــــي إلـــــى تـــركـــيـــا، صـــرح  الـــخـــارجـ
خــلالــهــا فـــي مــؤتــمــر صــحــفــي مــشــتــرك مع 
وزير الخارجية التركي عن امتنان إيران 
للعمل الجاري في إطار تسوية سورية- 

تركية.
تــصــريــح   – الــثــانــي 2023  كــانــون   18
لوزير الخارجية الــروســي، لافــروف، أن 
الــتــحــضــيــر لاجـــتـــمـــاع وزيــــــري الــخــارجــيــة 
السوري والتركي يتم بوساطة روسية.

تــصــريــح  الــثــانــي 2023 –  29 كــانــون 
للرئيس التركي أنه يمكن أن تنضم إيران 
إلى اللقاءات الجارية في إطار العمل على 

الوصول إلى تسوية سورية- تركية.
تــصــريــح   – الــثــانــي 2023  كــانــون   31
لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي، لافـــــــروف، 
أنه تم التوصل إلى اتفاق حول مشاركة 
إيـــــران فـــي الــجــهــود الـــهـــادفـــة إلــــى تــســويــة 

سورية- تركية.
لــلــمــتــحــدث  تـــصـــريـــح  1 شــبــاط 2023 – 
باسم الرئاسة التركية، حول التطلع إلى 
مــشــاركــة إيـــران فــي الــمــفــاوضــات الجارية 

حول التسوية السورية- التركية.
للمبعوث  تــصــريــح  23 شباط 2023 – 
ــيــــس الـــــــروســـــــي لــــشــــؤون  ــلــــرئــ الــــــخــــــاص لــ
الــشــرق الأوســــط وإفــريــقــيــا، بــوغــدانــوف، 
ــمــــل مـــســـتـــمـــر لـــتـــحـــقـــيـــق الـــتـــســـويـــة  ــعــ أن الــ

من المعلوم أنّ أيّ 
لقاءٍ رسمي اعتيادي 

بين دولتين يحتاج 
إلى تحضيرات على 

مستويات أدنى 
قد تشمل لقاءات 
مباشرة واتصالات 

مكثفة
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ملف )سورية 2023(

إنّ العمل على 
التسوية السورية 
التركية من جانب 

ثلاثي أستانا هو 
عمل يتم حرفياً 

على مدار الساعة

الــســوريــة- التركية ويــجــري العمل على 
اللقاء الرباعي لوزراء الخارجية.

لــلــنــاطــق  تـــصـــريـــح  24 شــبــاط 2023 – 
بــاســم الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة أن الــتــســويــة 

السورية- التركية يجب أن تتم قريباً.
وزراء  بـــيـــن  ــال  ــ ــــصـ اتـ  –  2023 آذار   4
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي والــــروســــي لــمــنــاقــشــة 

موضوع التسوية السورية-التركية.
لــلــمــبــعــوث  تــــصــــريــــح   –  2023 آذار   8
ــلــــرئــــيــــس الـــــــروســـــــي لــــشــــؤون  الــــــخــــــاص لــ
الــشــرق الأوســـط وإفــريــقــيــا، بــوغــدانــوف، 
أن روســـيـــا وتــركــيــا تـــــودان عــقــد اجــتــمــاع 
نـــــــــــواب وزراء  ــتـــــوى  ــ ــلـــــى مـــــسـ ــ ــــي عـ ــ ــاعـ ــ ــ ربـ
الــخــارجــيــة فــي موسكو بــهــدف التحضير 
ــــد تــمــت  ــيـــة، وقـ لاجـــتـــمـــاع وزراء الـــخـــارجـ
دعــوة الجميع ومــا زال لا يوجد رد من 

الجانبين السوري والإيراني.
8 آذار 2023 – زيارة لوزير الخارجية 
الإيــرانــيــة إلـــى تــركــيــا، صـــرح خــلالــهــا بــأنّ 
ــة الــــســــوريــــة  ــتــــســــويــ ــلــــى الــ ــمــــل جـــــــــارٍ عــ ــعــ الــ

التركية.
لــــــوزيــــــر  تــــــصــــــريــــــح   –  2023 آذار   8
الخارجية التركي أن العمل جار على عقد 

اجتماع رباعي لوزراء الخارجية.
9 آذار 2023 – زيارة لوزير الخارجية 

الإيرانية إلى سورية.
14 آذار 2023 – بيان رسمي للكرملين 
حــــــــول الـــــلـــــقـــــاء الــــمــــرتــــقــــب بــــيــــن الــــرئــــيــــس 
الــــــــــروســــــــــي والــــــــرئــــــــيــــــــس الــــــــــســــــــــوري فـــي 
مـــوســـكـــو؛ وتـــصـــريـــح لــلــمــبــعــوث الـــخـــاص 
ــــرق  ــــشـ لــــلــــرئــــيــــس الــــــــروســــــــي لـــــــشـــــــؤون الـ
ــــوف، أن  ــ ــدانـ ــ ــ ــــوغـ ــ الأوســـــــــــط وإفـــــريـــــقـــــيـــــا، بـ
التحضيرات جارية لعقد اجتماع لنواب 
وزراء الخارجية لكل من سورية وتركيا 

وروسيا وإيران.
بـــرئـــاســـة  وفــــــد   –  2023 آذار   16-15
الرئيس الــســوري يتضمن وزيـــر الــدفــاع 
ــيــــة ومـــســـؤولـــيـــن آخـــــريـــــن، زار  والــــخــــارجــ
ــلــــى كـــافـــة  مــــوســــكــــو، وأجــــــــــرى لــــــقــــــاءات عــ
المستويات الممثلة في الوفد )آخر لقاء 
بين الرئيسين كان في موسكو في أيلول 
2021( وتــصــريــح مـــن الـــطـــرف الــروســي 
بأنّ التسوية السورية التركية قد جرى 

نقاشها.

16 آذار 2023 – تصريح للناطق باسم 
الرئاسة الروسية، أنّ الاتصالات جارية 
حول لقاء بين الرئيس التركي والرئيس 

السوري.
ــــر  ــــوزيـ لـ ــــح  ــريـ ــ ــــصـ تـ  –  2023 آذار   20
الخارجية التركي أعرب فيه عن أمله أن 
تعقد الــمــفــاوضــات الــربــاعــيــة بــيــن ســوريــة 
ــــران بـــشـــأن الــمــلــف  ــ وتـــركـــيـــا وروســــيــــا وإيـ

السوري.
لــلــمــبــعــوث  تـــصـــريـــح   –  2023 آذار   21
ــلــــرئــــيــــس الـــــــروســـــــي لــــشــــؤون  الــــــخــــــاص لــ
الــشــرق الأوســـط وإفــريــقــيــا، بــوغــدانــوف، 
قال فيه: إن النقاشات جارية مع سورية 
وتركيا وإيران حول اللقاء الرباعي على 
مستوى نــواب وزراء الخارجية، وقــال: 
إن أحد أهداف اللقاء هو التحضير للقاء 

على مستوى وزراء الخارجية.
25 آذار 2023 – اتــصــال بين الرئيس 
ــــول  ــــي والـــــــرئـــــــيـــــــس الــــــــــروســــــــــي حــ ــ ــركـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ

التسوية السورية- التركية.
لــلــمــبــعــوث  تـــصـــريـــح   –  2023 آذار   27
ــلــــرئــــيــــس الـــــــروســـــــي لــــشــــؤون  الــــــخــــــاص لــ
الــشــرق الأوســـط وإفــريــقــيــا، بــوغــدانــوف، 
ــال فـــيـــه: إن الــتــحــضــيــرات جـــاريـــة لــلــقــاء  قــ
الــــربــــاعــــي عـــلـــى مـــســـتـــوى نــــــــواب وزراء 
خــــــارجــــــيــــــة ســـــــوريـــــــة وتــــــركــــــيــــــا وروســــــيــــــا 

وإيران.
لــــــوزيــــــر  زيـــــــــــــــــارة   –  2023 آذار   29
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي إلـــى مــوســكــو ولــقــاء 

مع وزير الخارجية الروسي.
3 نيسان 2023 – مشاورات تحضيرية 
لــوفــود نـــواب وزراء الــخــارجــيــة لــكــل من 
ســــوريــــة وتــــركــــيــــا وروســـــيـــــا وإيــــــــــران فــي 

موسكو.
ــاعــــي  ربــ ــــاع  ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ  –  2023 نــيــســان   4
لنواب وزراء الخارجية لكل من سورية 

وتركيا وروسيا وإيران في موسكو.
لــــوزيــــر  تــــصــــريــــح   –  2023 نــيــســان   5
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــفــي 
فـــي بــروكــســل، أن اجــتــمــاعــاً ربــاعــيــاً على 
مــســتــوى وزراء الــخــارجــيــة ســيــتــم عــقــده 

في موسكو.
7 نيسان 2023 – اجتماع بين وزراء 
الخارجية التركي والــروســي فــي أنــقــرة، 

عقبه تصريح لوزير الخارجية الروسي، 
ــيـــة  ــقـــمـــة ربـــاعـ أن الــــتــــحــــضــــيــــرات جـــــاريـــــة لـ

لوزراء الخارجية.
9 نيسان 2023 – تكلم السفير الروسي 
ــلـــة صـــحـــفـــيـــة حــــول  ــابـ ــقـ فـــــي دمــــشــــق فـــــي مـ
الاجــتــمــاع الــربــاعــي على مستوى وزراء 
الخارجية، وأن الاتصالات والمشاورات 

جارية بين الأطراف حول الموضوع.
للمبعوث  تــصــريــح   – نيسان 2023   10
ــيــــس الـــــــروســـــــي لــــشــــؤون  ــلــــرئــ الــــــخــــــاص لــ
الــشــرق الأوســــط وإفــريــقــيــا، بــوغــدانــوف، 
أنّه يتم الإعــداد لعقد اجتماع وزاري من 
سورية وتركيا وروسيا وإيران في وقت 

قريب.
لـــوزيـــر  تـــصـــريـــح  نــيــســان 2023 –   10
الخارجية التركي، أنّ الاجتماع الوزاري 
الــربــاعــي بــشــأن الــمــلــف الـــســـوري سيتم 
ــــي أيـــــــــار، وســيــتــم  ــــي مـــوســـكـــو فـ عــــقــــده فـ
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــاء عــ ــقــ ــلــ ــيـــر لــ خـــــلالـــــه تـــحـــضـ

الرؤساء.
بـــيـــن  اجــــــتــــــمــــــاع   –  2023 نـــيـــســـان   19
الــــمــــبــــعــــوث الـــــخـــــاص لـــلـــرئـــيـــس الــــروســــي 
لــــــشــــــؤون الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط وإفــــريــــقــــيــــا، 

بـــــــوغـــــــدانـــــــوف، والــــســــفــــيــــر الإيــــــــرانــــــــي فــي 
مـــوســـكـــو، ضــمــن جـــهـــود الــتــخــطــيــط لعقد 
اجتماع ربــاعــي لـــوزراء الخارجية بشأن 

الملف السوري.
24 نيسان 2023 – في مقابلة صحفية 
لوزير الخارجية التركي قال: إن احتمال 
والــســوري  التركي  الرئيسين  بين  اللقاء 
ما زال قائماً؛ وأعلن وزير الدفاع التركي 
أيضاً لجهات إعلامية، أن اجتماعاً رباعياً 
سيعقد في موسكو في اليوم التالي على 
مستوى وزراء الدفاع ورؤساء الأجهزة 

الأمنية.
ربـــاعـــي  اجـــتـــمـــاع   – نــيــســان 2023   25
لوزراء الدفاع ورؤساء الأجهزة الأمنية 
لكل من سورية وتركيا وروسيا وإيران 

في موسكو.
26 نيسان 2023 – تصريحات لوزراء 
الدفاع الإيــرانــي والتركي، وخبر رسمي 
لـــوزارة الــدفــاع الروسية حــول الاجتماع 
ــــوم الــــســــابــــق، تــضــمــنــت  ــيـ ــ ــــي الـ الــــربــــاعــــي فـ
ــلـــــى أنّ الـــــــهـــــــدف هـــــــو تـــســـويـــة  ــ تــــــأكــــــيــــــداً عـ
العلاقات السورية التركية، وحــل الأزمــة 

السورية.

خلاصة

لا يغيب عن القارئ، أنّ ما سردناه أعلاه ليس سوى رأس جبل الجليد؛ فمن 
المعلوم أنّ أيّ لقاءٍ رسمي اعتيادي بين دولتين، يحتاج إلى تحضيرات على 
مستويات أدنــى قــد تشمل لــقــاءات مباشرة واتــصــالات مكثفة. فلنتخيل إذاً 
حجم العمل المبذول في ترتيب لقاء على مستوى أربع دول، ولنتخيل حجم 
الجهد حين يكون الحديث هو عن عدة لقاءات على مستويات مختلفة؛ على 
المستوى الأمني، وعلى مستوى وزراء الدفاع، وعلى مستوى نواب وزراء 

الخارجية، وعلى مستوى وزراء الخارجية، وعلى مستوى الرؤساء...
هــذا يعني، أنّ العمل على التسوية السورية التركية من جانب ثلاثي أستانا، 
هو عمل يتم حرفياً على مدار الساعة... وليس من الصعب الاستنتاج، أنّ هذا 
يعكس قناعة عميقة بــضــرورة هــذه التسوية مــن جهة، ويعكس أيــضــاً وجــود 
اتفاق واضــح بين ثلاثي أستانا على آفــاق زمنية معينة هي الحدود القصوى 
لتحقيق هذه التسوية، وهي آفاق ليست مرتبطة بالانتخابات التركية بحالٍ من 
الأحـــوال، بل مرتبطة بالدرجة الأولــى بالاتفاق بين هــذه الــدول على ضــرورة 
طـــرد الأمــريــكــي مــن الــمــنــطــقــة، وعــلــى ضــــرورة تــســويــة الأزمــــة الــســوريــة بشكل 
حقيقي يضمن الاستقرار فيها، ويضمن ألّا تكون مستنقعاً لهذه القوى الثلاث...
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الإعــــــلان والـــخـــبـــر أعـــــلاه يـــبـــدو إيـــجـــابـــيـــاً لــلــوهــلــة 
الاولى، فالتصدير يعتبر من الموارد الأساسية 
للقطع الأجنبي، ومــن الطبيعي أن يتم السعي 
لـــزيـــادة هـــذه الـــمـــوارد مـــن خـــلال حـــل مشكلاته 
وصـــعـــوبـــاتـــه، وخــــاصــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى تــقــلــيــص 
فـــــاتـــــورتـــــه، لـــتـــخـــفـــيـــض الــــكــــلــــف عــــلــــى الــمــنــتــجــيــن 
التصدير،  أســـواق  على  وللحفاظ  والمصدرين، 
ــتــــح أســــــــواق تـــصـــديـــريـــة جـــــديـــــدة، مــــع الـــدعـــم  وفــ

المطلوب لإنجاز هذه المهمة!
عــلــى ذلــــك، ومـــن بـــاب الإيــجــابــيــة الــمــفــتــرضــة في 
الخبر أعلاه، فإن برنامج دعم الصادرات يجب 
أن يترافق مع دعم الإنتاج والتصنيع وتنويعه، 
وخــــاصــــة الـــمـــوجـــه لــلــتــصــديــر، وتــــحــــديــــداً لــلــســلــع 
ذات الــتــنــافــســيــة الــنــســبــيــة والــمــطــلــقــة، بــمــا يــزيــد 
مــن مــعــدلات الــنــمــو، وبــمــا يـــؤدي إلـــى تخفيض 
فــاتــورة الاســتــيــراد وإيــجــاد تـــوازن فــي الميزان 
التجاري، أو تخفيض العجز فيه ما أمكن ذلك، 
ــكــــون ذلــــــك عـــلـــى حــــســــاب حـــاجـــات  ــلــــى ألّا يــ وعــ

الاستهلاك المحلي!
فهل الأمر يسير على هذا النحو وفقاً للسياسات 
ــيـــاســـات  ــاج، والـــسـ ــ ــتــ ــ الـــمـــطـــبـــقـــة تــــجــــاه قــــطــــاع الإنــ
الــــمــــعــــمــــول بــــهــــا بــــمــــا يــــخــــص دعــــــــم الـــــــصـــــــادرات 

وبرامجه التنفيذية؟!

برامج الدعم المشوهة والمُجيرة!
بحسب الإعلان الحكومي أعلاه: »يأتي إطلاق 
ــلـــى مــــوافــــقــــة رئــــيــــس مــجــلــس  ــنــــاء عـ الـــبـــرنـــامـــج بــ
ــة،  ــاديــ ــتــــصــ ــنـــة الاقــ الـــــــــــــوزراء عــــلــــى تــــوصــــيــــة الـــلـــجـ
ــاً مــــن وزارة الاقــــتــــصــــاد عـــلـــى تــســويــق  ــ وحـــــرصـ
الفائض من المنتجات السورية ورفد الخزينة 
بالقطع الأجنبي، وسعياً منها إلى فتح أسواق 
جــديــدة بــهــدف زيــــادة الـــصـــادرات، حــيــث يهدف 
البرنامج إلى دعم شحن كل المنتجات الزراعية 
والـــصـــنـــاعـــيـــة الــــســــوريــــة الــــمــــصــــدرة إلـــــى روســـيـــا 
بنسبة 30% بالليرات السورية من قيمة أجور 

بــلــغــت 6000 دولار مــــن أجــــور  الـــتـــي  الـــشـــحـــن 
الــشــحــن  لــلــحــاويــة أو الــســيــارة الـــواحـــدة، حسب 
البيان الجمركي  معدل التحويل  المدون ضمن 
لــلــبــضــاعــة الــــمــــصــــدرة، وذلــــــك لـــمـــدة ســـتـــة أشــهــر 
خـــلال الــفــتــرة مــن الــــ 1 مــن نــيــســان ولــغــايــة الــــ 3 
مـــن أيـــــلـــــول2023. وســيــتــم وضــــع الآلـــيـــة لتنفيذ 
المعنية ذات  الــجــهــات  مــع  بالتنسيق  الــبــرنــامــج 
العلاقة وتعميمها على كافة الجهات المعنية، كما 
سيتم التحضير بالتنسيق مع المؤسسة العامة 
الجهات  الدولية وجميع  للمعارض والأســـواق 
المعنية للمشاركة الــســوريــة فــي مــعــرض )فــود 
مــوســكــو( الــــذي ســيــقــام خـــلال شــهــر أيـــلـــول من 

العام الجاري«.
نـــظـــرة أولـــيـــة لــمــضــمــون الـــبـــرنـــامـــج أعـــــلاه تبين 
وكأن نتائجه وغايته محصورة بالدعم المتمثل 
بنسبة 30% مــن قــيــمــة أجــــور الــشــحــن لمصلحة 
الــمــصــدريــن والــتــي تعتبر مكلفة، وبــالــتــالــي فــإن 
ــبـــل الــحــكــومــة  تـــحـــمـــل جــــــزء مــــن تــكــالــيــفــهــا مــــن قـ

إيجابي ويشجع على عمليات التصدير!
لـــكـــن بـــالـــعـــمـــق يـــتـــضـــح الـــتـــشـــوه فــــي الـــســـيـــاســـات 
ــلـــحـــة مـــــن يــــتــــم تـــجـــيـــيـــر هــــذا  الــــحــــكــــومــــيــــة، ولـــمـــصـ

التشوه؟!
فـــســـيـــاســـات دعــــــم الـــــــصـــــــادرات الـــمـــطـــبـــقـــة لــيــســت 
مــســتــجــدة وهـــي تسير عــلــى قـــدم وســــاق، ويتم 
وضـــع بـــرامـــج مــخــصــصــة لــهــا تــبــاعــاً، لــكــن بشكل 
مــشــوه، ســــواء بــمــا يتعلق بــالإنــتــاج والتصنيع 
الــمــوجــه لــلــتــصــديــر، أو عــلــى مــســتــوى تخفيض 
ــيـــراد، والأهـــــم بــتــأثــيــرهــا السلبي  ــتـ فـــاتـــورة الاسـ
على حاجات الاستهلاك المحلي، وبالتالي على 

أسعار السلع والمواد في الأسواق المحلية! 
فما يجري عملياً أن سياسات دعــم الــصــادرات 
تسير بــالــتــوازي مــع ســيــاســات تخفيض الــدعــم 
عــلــى الإنـــتـــاج )الــــزراعــــي والــصــنــاعــي( الــســاعــيــة 
نحو إضعافه وتقويضه )عام أو خاص(، ومن 
الطبيعي ألّا يكون هناك أي توجه بما يخص 
دعم الإنتاج والتصنيع الموجه للتصدير، وهي 
لا تأخذ بعين الاعتبار حاجة الاستهلاك المحلي 

حمّى التصدير المدعوم.. مزيد من التشوه 

أعلنت الحكومة عبر صفحتها بتاريخ 2023/4/26 ما يلي: »أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة 
بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات برنامج دعم شحن المنتجات الزراعية والصناعية سورية المنشأ 

المصدّرة إلى روسيا بطريقة الشحن البحري«.

مـــن الــســلــع والـــمـــواد الــمــصــدرة غــالــبــاً، والأســــوأ 
أن فــاتــورة الاســتــيــراد بتزايد، برغم كــل برامج 
إحــــلال الــمــســتــوردات الــخــلــبــيــة الــمــعــلــن عــنــهــا، ما 

يعني مزيداً من العجز في الميزان التجاري!
وبــهــذا الــصــدد تجدر الإشـــارة إلــى أن انخفاض 
قــيــمــة الـــلـــيـــرة مـــقـــابـــل الــــــــــدولار، يــعــتــبــر فــــي أحـــد 
أوجهها ميزة إضافية يستفيد منها المصدرون 
عـــــادة، وعــنــدمــا يـــكـــون هــــذا الانـــخـــفـــاض رســمــيــاً 
ومستمراً فإن استفادة المصدرين تصبح أكبر، 
وبالتالي فإن السياسات النقدية المتبعة تكرس 
انــحــيــازهــا لمصلحة أصــحــاب الأربــــاح مستكملة 

دورها مع بقية السياسات بهذا الإطار!
فجملة السياسات الليبرالية المطبقة، والآليات 
الــتــنــفــيــذيــة لـــهـــا، تــضــمــن مـــصـــالـــح كـــبـــار أصـــحـــاب 
الأرباح فقط لا غير )مستوردين ومصدرين(، 
وبــمــا يحقق الــمــزيــد مــن الأربــــاح لجيوبهم على 
شــكــل دعـــم مــبــاشــر وغــيــر مــبــاشــر، عــلــى حساب 
الإنــــتــــاج وعـــلـــى حـــســـاب مــصــلــحــة الــمــســتــهــلــكــيــن 

والاقتصاد الوطني!

على حساب المنتجين والمستهلكين 
والخزينة!

وبالعودة إلى برنامج الدعم أعلاه، وتأكيداً لما 
سبق، فإن الترجمة العملية له ولنتائجه يمكن 

تلخيصها بالتالي:
ــلـــى مــــصــــراعــــيــــه، ولـــكـــافـــة  ــتـــصـــديـــر عـ ــتـــح بــــــاب الـ فـ
المنتجات الزراعية والصناعية سورية المنشأ، 
بما في ذلك ربما السلع الأساسية المستوردة 
بالقطع الأجنبي، فالسكر المغلف محلياً يحصل 
عــــلــــى شــــــهــــــادة مــــنــــشــــأ، وكــــــذلــــــك الــــــــــرز والـــــشـــــاي 
والبن وغيرها من المواد والسلع المستوردة 

الأخرى!
كــدعــم  بــمــبــلــغ 1800 دولار  الــمُــصــدر سيستفيد 
نقدي مباشر عن كل حاوية أو شاحنة، وبالليرة 
الـــســـوريـــة فــــإن هــــذا الــمــبــلــغ يــتــجــاوز 13 مــلــيــون 

ليرة بحسب سعر الصرف الرسمي حالياً!
ــــن الـــضـــغـــط عــلــى  ــدّر ســيــســتــفــيــد كــــذلــــك مـ ــ ــــصـ ــمُـ ــ الـ
المنتجين، وخــاصــة الــمــزارعــيــن، لتحقيق أربــاح 
إضــــافــــيــــة عــــبــــر الأســــــعــــــار الــــتــــي ســــتُــــفــــرض عــلــى 

منتجاتهم ومحاصيلهم كالعادة!
ــديــــري ســـيـــســـتـــمـــر لــــمــــدة 6 أشـــهـــر  ــتــــصــ الـــــدعـــــم الــ

ــة  ــتــــوحــ ــفــ مــــــتــــــواصــــــلــــــة، ولـــــــمـــــــروحـــــــة واســــــــعــــــــة ومــ
ــــاب حــــاجــــات  ــــسـ ــلــــى حـ ــلــــع والــــــــمــــــــواد، عــ ــــن الــــســ مــ

الاستهلاك!
ــتـــجـــات  ــنـ ــمـ فـــــعـــــبـــــارة »تـــــســـــويـــــق الـــــفـــــائـــــض مــــــن الـ
السورية« تعتبر فضفاضة، ولا تراعي حاجات 
الاســـتـــهـــلاك الــمــحــلــي مــنــهــا عـــنـــد الــتــنــفــيــذ غـــالـــبـــاً، 
والأمـــثـــلـــة الــتــصــديــريــة الــســابــقــة خــيــر دلــيــل على 
ذلــــــك، وبـــالـــتـــالـــي مــــن غـــيـــر الــمــســتــغــرب تــجــريــف 
ــابــــل لـــلـــتـــصـــديـــر مــن  الأســــــــــواق مــــن كــــل مــــا هــــو قــ

السلع، المنتجة محلياً أو المستوردة!
ــلـــك الـــمـــحـــلـــي ســـيـــتـــحـــمـــل ســـلـــبـــيـــات قــلــة  الـــمـــســـتـــهـ
ــــادة في  ــــدرة الـــمـــواد عــلــى شــكــل زيــ الـــعـــرض ونــ
الأسعار عليها، فآليات العرض والطلب متحكم 

بها من قبل أصحاب الأرباح ولمصلحتهم!
قلة الــعــرض والــنــدرة وارتــفــاع السعر ستكون 
مبرراً لفتح باب استيراد لبعض السلع والمواد 
لاحقاً، وبما يضمن مصالح أصحاب الأرباح من 
الــمــســتــورديــن أيـــضـــاً، وهـــو أمـــر ســبــق أن تــكــرر 

لمرات عديدة وبفجاجة!
وبالتالي فــإن فــاتــورة الاســتــيــراد ســتــزداد بــدلًا 
من أن تنخفض، أي سيزداد العجز في الميزان 

التجاري!
الــبــوابــة المفتوحة أعــلاه باسم دعــم الــصــادرات 
قد تفتح معها بوابات النهب والفساد للحصول 
على هذا الدعم وزيــادتــه، من خلال زيــادة عدد 
الحاويات اسمياً، أو التصدير الوهمي.. وغيرها 

من الطرق الملتوية!
أعــلاه  الرسمي  التشجيع والــدعــم  والنتيجة أن 
ســـيـــصـــب فـــــي جــــيــــوب كــــبــــار أصـــــحـــــاب الأربــــــــاح 
)مـــصـــدريـــن ومـــســـتـــورديـــن( فــقــط لا غـــيـــر، على 

حساب المنتجين والمستهلكين والخزينة!

أرقام وبيانات شبه رسمية
قال رئيس لجنة الاستيراد والتصدير في اتحاد 
غــرف التجارة السورية فهد درويــش بتصريح 
أن: »قيمة  بتاريخ 2023/4/17  الوطن  لصحيفة 
الصادرات السورية خلال الربع الأول من العام 
الـــحـــالـــي بــلــغــت مـــا يـــقـــرب مـــن ربــــع مــلــيــار دولار 
أمــريــكــي. وذكـــر أن الــمــادة الأكــثــر تــصــديــراً التي 
احتلت المركز الأول خلال الفترة المشار إليها، 
كــانــت الـــثـــروات الطبيعية الــتــي تــقــوم المؤسسة 

إن التشجيع 
والدعم الرسمي 

أعلاه سيصب في 
جيوب كبار أصحاب 

الأرباح )مصدرين 
ومستوردين( 

فقط لا غير على 
حساب المنتجين 

والمستهلكين 
والخزينة!

شؤون محلية
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شؤون محلية

العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بتصديرها، 
وجاءت الخضروات في المركز الثاني من حيث 
حجم القيمة الــتــصــديــريــة، ومــن ثــم حلت الفاكهة 
في المركز الثالث. وبين درويش أن المنتجات 
الغذائية المشهود لها عالمياً بجودتها وبأنواعها 
المختلفة )أجبان وألبان، ومنتجات الكونسروة 
المختلفة وغيرها الكثير(، فقد حلت في المركز 
الـــرابـــع، ومـــن ثـــم حــلــت الـــبـــهـــارات والـــتـــوابـــل مثل 
ــيــــرهــــا مــن  الــــكــــزبــــرة والــــيــــانــــســــون والــــكــــمــــون وغــ

البهارات في المركز الخامس«.
من الواضح، وبغض النظر عن تصدير الثروات 
ــيـــهـــا مــن  ــلـ ــا ومـــــــا عـ ــهــ ــا لــ ــمــ ــيـــة كــــخــــامــــات بــ ــيـــعـ ــبـ الـــطـ
مــلاحــظــات، فــإن الــخــضــار والــفــواكــه استحوذت 
التصديرية  القيمة  على نسبة كبيرة مــن حجم 
على حساب الاحتياجات المحلية منها وما نالها 
من ارتفاعات سعرية بسبب قلة العرض، وهو 
ــــواق كــدلــيــل عــلــى مــا سبق  مــا شــهــدنــاه فــي الأسـ
أعـــــلاه، فــيــمــا حــلــت الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة، والــتــي 
تــحــمــل قــيــمــة مـــضـــافـــة )وبــــرغــــم تــمــتــعــهــا بــبــعــض 
الميزات التنافسية( في المرتبة الرابعة، لتأتي 
أخيراً البهارات والتوابل غير المصنعة، أي بلا 
قــيــمــة مــضــافــة بـــرغـــم مــيــزاتــهــا الــتــنــافــســيــة والــتــي 
تــعــتــبــر لــبــعــضــهــا مــطــلــقــة مـــثـــل بـــعـــض الأعــــشــــاب 

الطبية المحصورة بمنطقتنا!
فإذا كانت نتائج الربع الأول بهذا الشكل، فإلى 
أيــــن ســـتـــؤول الأوضـــــــاع مـــع الـــدعـــم الــتــصــديــري 

المستجد أعلاه خلال الربعين التاليين؟!

أرقام وبيانات البنك الدولي
بــحــســب بــعــض بــيــانــات الــبــنــك الـــدولـــي الـــــواردة 

على موقعه بما يخص سورية فإن:
إجــــمــــالــــي الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي فـــــي عــــــام 2011 كـــان 
35,30 مليار دولار، ووصل في عام 2020 إلى 

15,10 مليار دولار.
شكلت إيرادات الموارد النفطية نسبة %18,70 
من إجمالي الناتج المحلي في عــام 2011، وقد 

تراجعت في عام 2019 إلى نسبة %2,60! 
شكلت صادرات السلع والخدمات نسبة %19,40 
من إجمالي الناتج المحلي في عــام 2011، فيما 

تراجعت إلى نسبة 14,80% في عام 2020!
شكلت واردات السلع والخدمات نسبة %31,30 

من إجمالي الناتج المحلي في عــام 2011، وقد 
ــام 2020 وأصـــبـــحـــت الــنــســبــة  ــ ارتـــفـــعـــت حـــتـــى عـ

!%33,60
الأرقــــــــــــــام أعــــــــــلاه تــــبــــيــــن بــــــدايــــــة حــــجــــم الــــتــــراجــــع 
الــكــبــيــر فـــي إجــمــالــي الــنــاتــج الــمــحــلــي خـــلال عقد 
مــن الـــزمـــان، كــمــا تبين حــجــم الــتــشــوه فيما بين 
الصادرات المتراجعة الواردات المتزايدة خلال 
نــفــس الـــفـــتـــرة، وبــالــتــالــي واقـــــع الــتــشــوه الــكــبــيــر 
فــي الــمــيــزان الــتــجــاري، وفـــي جــمــلــة الــســيــاســات 

الاقتصادية المعمول بها منذ عقود!
ــــد أســــبــــاب هـــذا  ــإذا كـــانـــت الــــحــــرب والأزمــــــــة أحـ ــ فــ
التراجع )والــتــي تضاف إليها ذرائـــع العقوبات 
والـــــحـــــصـــــار( الــــتــــي يـــحـــلـــو لـــلـــرســـمـــيـــيـــن إعـــادتـــهـــا 
وتكرارها، فإن استمراره وزيادته مع تشوهاته 
الــكــبــيــرة والــعــمــيــقــة تــتــحــمــلــهــا جــمــلــة الــســيــاســات 
الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة الــــمــــطــــبــــقــــة والـــــمـــــنـــــحـــــازة لــمــصــلــحــة 
كــــبــــار أصــــحــــاب الأربـــــــــاح عـــلـــى حــــســــاب الإنــــتــــاج 

والاقتصاد الوطني!

ألف باء الدعم الإيجابي المفترض!
من المفروغ منه أن مصلحة التاجر والمسوّق، 
ــــة هـــــذه الــمــصــلــحــة عــلــى  ــــويـ ــــراض أولـ ــتـ ــ بــــحــــال افـ

غيرها، تفترض وجود سلع تحقق التالي:
تـــنـــافـــســـيـــة فـــــي الـــــنـــــوع والـــــــجـــــــودة والــــمــــواصــــفــــة 

والسعر.
ــــواق الاســتــهــلاك  قــابــلــة لــلــنــفــاذ بــســهــولــة إلــــى أســ

)محلي- خارجي( لتلبي حاجاته.
تحقق الجدوى الاقتصادية والمرابح المضمونة 

منها.
أمــــــا تـــنـــمـــيـــة ودعــــــــم الــــــــصــــــــادرات، وبـــــحـــــال تـــوفـــر 
النية الــجــادة بما يحقق مصالح جميع أطــراف 
الــتــاجــر-  المستهلك-  الــمــعــادلــة فيها )الــمــنــتــج- 
الــمُــصــدّر- الخزينة- الاقــتــصــاد الــوطــنــي( دون 

استثناء، فيجب أن تتركز على التالي:
الــســلــع الــتــصــديــريــة الـــتـــي تــحــمــل قــيــمــة مــضــافــة، 
وخــــاصــــة ذات الــــمــــيــــزات الــتــنــافــســيــة )الــنــســبــيــة 
والــمــطــلــقــة( مــمــا يــنــتــج ويــصــنــع مــحــلــيــاً )زراعــــي 
ــــات الاســـتـــهـــلاك  ــــاجـ ــد تـــأمـــيـــن حـ ــعــ صــــنــــاعــــي(، وبــ

المحلي منها.
وجود الحد الأدنى من المدخلات المستوردة في 

هذه السلع لتخفيض تكلفتها وزيادة تنافسيتها.

على حساب المنتجين والمستهلكين والخزينة!

السعي الجدّي من أجل إحــلال البدائل المحلية 
لبعض المدخلات المستوردة مستقبلًا.

ــا  ــهـ ــتـــاجـ ــيـــض كــــلــــف إنـ ــفـ الــــعــــمــــل الـــــــدائـــــــم عــــلــــى تـــخـ
)مــــــدخــــــلات ومــــســــتــــلــــزمــــات- تــــقــــانــــات ومـــكـــنـــنـــة 

متطورة-سلاسل توريد وتوزيع..(.
ــا يــــؤخــــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار تــخــفــيــض  أخـــــيـــــراً ربــــمــ
أجور شحنها ونقلها إلى مقاصد الاستهلاك في 

أسواق التصدير المستهدفة.
وبــــشــــكــــل عــــــــام فــــــــإن زيــــــــــــادة الإنـــــــتـــــــاج الـــمـــحـــلـــي 
وتــنــوعــه، مــع الــحــفــاظ على جــودتــه وانخفاض 
تكاليفه وسعره بالنتيجة، يحقق النتائج التالية:

توطين تقانات الإنــتــاج )الــزراعــي- الصناعي( 
وتطويرها.

زيـــادة فــي تشغيل الأيـــدي العاملة المحلية، في 
الإنتاج المباشر وغير المباشر.

ــلــــي مــن  ــمــــحــ ــــلاك الــ ــهــ ــ ــتــ ــ ـــات الاســ ـــاجــ ـــيــ ــتــ ــ تـــلـــبـــيـــة احـ
منتجاته وسلعه.

تخفيض الطلب على الــــواردات، ويــوفــر بعض 
القطع الأجنبي.

زيـــــــادة فــــي حـــجـــم الــــــصــــــادرات، وتــــوســــع فــــي أســـــواق 
التصدير الإضافية، أي يزيد من حجم القطع الأجنبي.
يحقق نوعاً من التوازن في الميزان التجاري.

يـــدعـــم قــيــمــة الـــلـــيـــرة مــقــابــل الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة، 
ويزيد قوتها الشرائية.

يحقق زيادة فعلية وحقيقية في معدلات النمو.
وكل ذلك يمثل مصلحة اقتصادية وطنية عامة 

بالنتيجة.
كــــل مــــا ســـبـــق، وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن عـــــدم صــعــوبــة 
تــنــفــيــذه بـــحـــال تـــوفـــر الـــنـــيـــة الــــجــــادة والـــصـــادقـــة 
رسمياً، بعيد كل البعد عن الحكومة بسياساتها 
المشوهة والمنحازة لمصالح أصحاب الأرباح، 
بالضد وفــي تضحية مباشرة وعلنية بالإنتاج 
وبمصالح المنتجين والمستهلكين، وبالضد من 

المصلحة الوطنية!

دعم الصادرات يجب 
أن يترافق مع 

دعم الإنتاج بما 
يزيد معدلات النمو 

ويخفض فاتورة 
الاستيراد ويحقق 

التوازن في الميزان 
التجاري وألّا يكون 

على حساب حاجات 
الاستهلاك المحلي!

التضحية بالأمن الغذائي!
فــي ظــل هــذا النمط المشوه مــن التشجيع والــدعــم للمصدرين باسم الــصــادرات، مــع فتح 

بواباتها على مصراعيها بذريعة الحصول على القطع الأجنبي!
ومــع استمرار وتوسع وزيــادة عمليات التهريب للكثير من المنتجات والسلع إلــى دول 

الجوار، والتي تستفيد منها الشبكات العاملة لمصلحة أصحاب الأرباح أيضاً!
ومـــع تــغــول وتــحــكــم وســيــطــرة كــبــار أصــحــاب الأربــــاح والــنــافــذيــن عــلــى الــســوق وبضائعه، 

وعلى الواقع الاقتصادي عموماً، بغطاء السياسات الليبرالية، وبدعم ورعاية حكومية!
ومع استمرار انخفاض معدلات الإنتاج )الزراعي والصناعي( وتراجعها المطّرد عاماً بعد 
آخــر، بسبب سياسات تخفيض الدعم الجائرة وغيرها من سياسات إضعاف وتقويض 
الإنتاج، مع النية المبيّتة لإنهائه، وما يترتب على ذلك من نتائج تتجاوز حدود المزيد من 

العاطلين عن العمل والمهمشين والمفقرين وزيادة الظواهر السلبية بأشواط!
فإن ذلك لن يؤدي إلى المزيد من التشوه والتضخم والارتفاعات السعرية والإفقار فقط، 
بل إلى انعدام القدرة على تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي من السلع المنتجة محلياً، 

وخاصة الغذائية، وصولًا إلى الجوع والتضحية بالأمن الغذائي!
والسؤال المطروح، الذي يتضمن الإجابة في متنه، بعد كل ذلك: 

هــل المطلوب الاســتــمــرار فــي سياسة دعــم الــصــادرات المشوهة وفــقــاً لما هــو معمول به 
بحسب البرامج المتتابعة أعلاه، وبالتوازي مع السياسات الأكثر تشوهاً، أم توجيه هذا 
الدعم إلــى الإنــتــاج الحقيقي، أي تغيير كل البنية المشوهة للسياسات المعمول بها، مع 

حواملها والمستفيدين منها؟!
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ــــات لـــــم تــــقــــف عــــنــــد حـــــدود  ــــراضــ ــتــ ــ الاعــ
السعر فقط، بل الذي تبين أن بعض 
الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة مـــبـــاشـــرة بــتــحــديــد 
ــلـــمـــوس كــمــا  الـــتـــكـــلـــفـــة مــــن الـــــواقـــــع الـــمـ
هــــو مـــفـــتـــرض، لــــم تـــكـــن مـــشـــاركـــة فــي 
ــتــــي اعــتــمــدتــهــا  الــــــدراســــــة الـــســـعـــريـــة الــ

الحكومة على ما يبدو!
فبحسب مصادر من وزارة الزراعة، 
نــقــلًا عــن أحــد الــمــواقــع الإعــلامــيــة، أن 
ــيـــة عن  ــة لـــم تــكــن راضـ وزارة الــــزراعــ
ــعــــت  ــــمـــــح، ورفــ ــقـ ــ ــــلام الـ ــتــ ــ تــــســــعــــيــــرة اســ

مذكرة لمراجعتها!
ــــك عـــــن لــــســــان رئـــيـــس  ــ ــــد ســــبــــق ذلـ ــ وقـ
الاتـــــــــحـــــــــاد الــــــــعــــــــام لــــلــــفــــلاحــــيــــن قـــــولـــــه: 
إن تـــســـعـــيـــرة الـــقـــمـــح الــــتــــي أصـــدرتـــهـــا 
ــيـــســـت نــــهــــائــــيــــة، ولـــيـــســـت  الــــحــــكــــومــــة لـ
الــتــســعــيــرة الــتــســويــقــيــة، مــبــيــنــاً أنــهــا لا 
ترضي اتحاد الفلاحين ولا الفلاحين، 
ويــعــتــبــر الــمــبــلــغ الــمــحــدد مــقــابــل كيلو 

القمح قليل جداً.
 فــــإذا كـــان الاتـــحـــاد الــعــام للفلاحين 
غــــــيــــــر مــــــــشــــــــارك بـــــتـــــحـــــديـــــد الـــــســـــعـــــر، 
وغـــيـــر مـــوافـــق عــلــيــه، وكـــذلـــك الــحــال 
الــــزراعــــة نــفــســهــا، فكيف  مـــع وزارة 
حــددت الحكومة السعر إذاً، وقالت 
عنه: إنه جاء »نتيجة حساب دقيق 

لــتــكــلــفــة الإنــــتــــاج الــحــقــيــقــيــة، فـــي ظل 
الــدعــم الــمــقــدم لــلــقــطــاع الـــزراعـــي من 
بـــــذار ومـــحـــروقـــات وأســــمــــدة، وبــمــا 
يضمن هــامــش ربـــح لــلــفــلاح بنسبة 
35% لكل كيلو غـــرام، وذلـــك بهدف 
الــتــشــجــيــع عـــلـــى تــســلــيــم الــمــحــصــول 
واســــتــــجــــرار أكـــبـــر كــمــيــة مــمــكــنــة مــن 

الإنتاج؟!«.
فــــمــــن أقــــــــــدر عــــلــــى تــــــزويــــــد الـــحـــكـــومـــة 
بحساب التكلفة الفعلية لموسم القمح 
الحالي من وزارة الــزراعــة والاتحاد 
الــــعــــام لــلــفــلاحــيــن، لـــيـــس بــاعــتــبــارهــمــا 
على تماس مباشر مع الفلاحين، بل 
الدعم  التامة بحجم  لمعرفتهما  أيــضــاً 
الفعلي المقدم، بعيداً عن الــمــزاودات 

الحكومية ومبالغاتها؟!
وها قد مضى على صدور التسعيرة 
الــحــكــومــيــة أكــثــر مــن أســبــوعــيــن حتى 
الآن، وعــلــى الــرغــم مــن الاعــتــراضــات 
التي وصلت أسماعها،  الفلاحين  مــن 
وبـــــــــــرغـــــــــــم تـــــــــدخـــــــــل الاتـــــــــــــحـــــــــــــاد الـــــــعـــــــام 
للفلاحين، والمذكرة التي رفعت من 
قبل وزارة الـــزراعـــة، مــن أجــل إعــادة 
الــنــظــر بــالــســعــر بــمــا يــحــقــق الإنــصــاف 
للفلاحين، إلا أن الحكومة كأنها غير 

مبالية!
الــحــكــومــة  فـــالـــواضـــح حـــتـــى الآن، أن 
مــــصــــرة عـــلـــى الـــســـعـــر غـــيـــر الـــمـــجـــزي 

الــــذي حـــددتـــه، مـــع كـــل مـــا يــعــنــيــه ذلــك 
مــن آثـــار ونــتــائــج سلبية، اعــتــبــاراً من 
ــارة الــــمــــحــــقــــقــــة لــــلــــفــــلاح الــــــذي  ــ ــــســ ــــخــ الــ
ســيــســتــنــكــف عـــن تــســلــيــم الــقــمــح وفــقــاً 
ــــر، مــــــا يــــعــــنــــي نــــقــــصــــاً فــي  ــعـ ــ ــــسـ لـــــهـــــذا الـ
الــــــــتــــــــوريــــــــدات لــــمــــؤســــســــة الـــــحـــــبـــــوب، 
الفلاحين عن  انتهاءً بعزوف  وليس 

ــــة هـــذا الــمــحــصــول فـــي الــمــواســم  زراعـ
الـــقـــادمـــة، مـــا يــعــنــي الــتــضــحــيــة بــالأمــن 
الغذائي للمواطن، وما بين هذا وذاك 
مـــن مــصــالــح لــشــريــحــة حــيــتــان الــنــهــب 
والفساد والنفوذ في البلد، الذين لا 
مانع لديهم مــن التضحية بــأي شيء 

مقابل استمرار هذه المصالح!

فــــــالإصــــــرار الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى الـــســـعـــر، 
والـــلامـــبـــالاة الــرســمــيــة تـــجـــاه نــتــائــجــه 
وآثـــــاره الــســلــبــيــة الــكــبــيــرة والــكــارثــيــة، 
ــبـــهـــا إلا ضــــمــــن خـــانـــة  ــبـــويـ لا يـــمـــكـــن تـ
مـــحـــابـــاتـــهـــا لـــمـــصـــالـــح هـــــذه الـــشـــريـــحـــة، 
ولو كان ذلك على حساب المصلحة 

الوطنية!

	ǧابراهيمǧعادل

وفــي أول نــشــرة لــلــحــوالات والــصــرافــة صــدرت 
الـــصـــرف  تــــم تـــحـــديـــد ســـعـــر  بـــتـــاريـــخ 2023/2/2 
للدولار فيها مقابل الليرة بـ6650 ليرة، بعد أن 
كان 4522 ليرة، أي بخسارة إضافية على قيمة 
الليرة بنسبة 47% دفــعــة واحـــدة أيــضــاً وخــلال 

شهر واحد فقط.
ــمــــصــــرف الـــمـــركـــزي  ــــرات الــ ــــشـ ــمــــرت نـ ــتــ وقــــــد اســ
بالصدور حاملة معها مزيداً من الخسارات على 

قيمة الليرة تباعاً.
ففي نــشــرة الــحــوالات والــصــرافــة الــصــادرة عن 
مصرف سورية المركزي يوم الخميس نهاية 
الأسبوع الماضي بتاريخ 2023/4/27 تم تحديد 
سعر صرف الدولار مقابل الليرة بـ7500 ليرة، 
وحافظت نشرة الأحــد مطلع الأسبوع الحالي 

تاريخ 2023/4/30 على نفس السعر.
عــلــى ذلــــك فـــإنـــه خــــلال شــهــريــن ونـــصـــف تــقــريــبــاً 
منذ اعتماد نشرة الحوالات والصرافة خسرت 
بـــمـــوجـــب  قـــيـــمـــتـــهـــا  مـــــن  نـــســـبـــة %12,78  ــيــــرة  ــلــ الــ
الــعــام وحتى  الــنــشــرات المتتابعة، ومــنــذ مطلع 
تـــاريـــخـــه فــــإن الـــلـــيـــرة تـــكـــون قـــد خـــســـرت نسبة 

109,78% من قيمتها مقابل الدولار رسمياً!
نـــســـبـــة الــــخــــســــارة الـــرســـمـــيـــة أعــــــــلاه تـــجـــاوزتـــهـــا 
بـــأشـــواط الــنــســبــة فـــي ســعــر الـــســـوق الـــمـــوازي، 
والــذي يتم اعتماده في تسعير السلع والمواد 
والــخــدمــات مــن قــبــل الــفــعــالــيــات الاقــتــصــاديــة في 
ــبــــلاد، مـــع زيــــــادة هـــامـــش أمـــــان إضـــافـــي عليه  الــ

أيضاً!

إن مــــبــــررات وغــــايــــات الـــتـــعـــديـــلات عـــلـــى ســعــر 
ــمـــــصـــــرف الـــــمـــــركـــــزي هــي  ــ الــــــصــــــرف بـــحـــســـب الـ
إعـــادة الــتــوازن إلــى الــلــيــرة، وتحقيق استقرار 
نسبي بسعر الصرف للوصول إلى سعر عادل 
ومـــنـــاســـب لـــلاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي ولــلــمــؤســســات 
ــيـــــن ســـعـــر  ــ الـــــعـــــامـــــلـــــة، وتـــــقـــــريـــــب الـــــفـــــجـــــوة مـــــــا بـ
الصرف بالسوق السوداء وسعره بالمصرف 
الــــمــــركــــزي لـــقـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى الـــمـــضـــاربـــيـــن، 
وهذه المبررات أتت عن لسان مدير العمليات 
الـــمـــصـــرفـــيـــة فـــــي مـــــصـــــرف ســـــوريـــــة الــــمــــركــــزي 

بتاريخ 2023/1/3.
ــنـــشـــرات الـــتـــي تحمل  لــكــن مـــع تــتــالــي صـــــدور الـ
مـــزيـــداً مــن الــتــراجــع بقيمة الــلــيــرة وصــــولًا إلــى 
انخفاض قيمتها بالنسبة الكبيرة أعلاه، يتبين 
أنــــه لـــم تــتــحــقــق الـــغـــايـــات الــمــعــلــنــة مـــن الــمــصــرف 
الــمــركــزي، لا عــلــى مــســتــوى الـــتـــوازن ولا على 
مستوى الاســتــقــرار ولا على مستوى تقريب 
الــفــجــوة، ولا على مستوى قطع الطريق على 

المضاربين!
فما جرى ويجري، هو ما سبق أن حذرنا منه، 
بــأن الــمــصــرف الــمــركــزي ينتقل بسعر الصرف 
ــلــــى بـــشـــكـــل تـــصـــاعـــدي،  مــــن عـــتـــبـــة إلــــــى عـــتـــبـــة أعــ
ــاً لــه،  ــابـــعـ فـــي تــنــافــس مـــع الـــســـوق الــــمــــوازي وتـ
ولــمــصــلــحــة الــقــائــمــيــن عــلــيــه، عــلــى حـــســـاب قيمة 

الليرة وجيوب المواطنين ومعيشتهم!
فالانعكاسات السلبية لخسارة قيمة الليرة أمام 
الـــــدولار عــلــى الــمــســتــوى الاقـــتـــصـــادي أصبحت 
ــا  ــ ــــوأهـ ــــن أن تـــحـــصـــى، لـــكـــن أهـــمـــهـــا وأسـ أكــــبــــر مـ
عــلــى الإطـــــلاق هـــو انــخــفــاض الــقــيــمــة الــشــرائــيــة 

109,78% نسبة خسارة الليرة أمام الدولار رسمياً منذ بداية العام!
عدل المصرف المركزي في بداية العام بتاريخ 2023/1/2، وقبل اعتماد النشرة 

الخاصة بالحوالات والصرافة، سعر صرف الدولار مقابل الليرة، بحيث أصبح 
4522 ليرة مقابل كل دولار واحد، بعد أن كان 3015 ليرة، أي بنسبة زيادة قدرها 

50% دفعة واحدة في حينها.

المواطنين  الــكــارثــي على معيشة  بــأثــرهــا  لليرة 
وخدماتهم!

ومـــــع الاســــتــــمــــرار بــــهــــذا الـــنـــهـــج مــــن الـــســـيـــاســـات 
ــــة، بـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــــــع بــــقــــيــــة الــــســــيــــاســــات  ــديــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ الــ
الــلــيــبــرالــيــة الــظــالــمــة والـــمـــنـــحـــازة لــمــصــلــحــة كــبــار 
ــيـــن عــلــى  ــاً الـــمـــضـــاربـ ــــاب الأربـــــــــــاح، وضــــمــــنــ ــــحـ أصـ
العملة والمستفيدين من خسارة قيمتها تباعاً، 
ــــات الإنـــــتـــــاج  ــاعـ ــ ــــطـ ــــاك قـ ــهـ ــ ــإنـ ــ ومــــــــع الاســــــتــــــمــــــرار بـ
الـــحـــقـــيـــقـــي )الــــــزراعــــــي والــــصــــنــــاعــــي( بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
ــــإن الــلــيــرة  داعــــمــــاً لـــلاقـــتـــصـــاد ولــقــيــمــة الـــلـــيـــرة، فـ
ــام الــــــــــدولار، مــــع مــزيــد  ــ ــ ــــزداد خـــســـاراتـــهـــا أمـ ــتـ ــ سـ
مـــن الانـــعـــكـــاســـات الــســلــبــيــة عــلــى مــجــمــل الـــواقـــع 
الاقتصادي في البلاد، وخاصة على المستوى 

المعيشي للغالبية المفقرة سلفاً!
لــنــعــيــد ونـــكـــرر الـــقـــول إن الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة 

ــمــــة عـــــاجـــــزة عــن  ــالــ ــمــــشــــوهــــة والــــظــ الـــقـــبـــيـــحـــة والــ
معالجة ما ولدته وأنتجته من جملة التشوهات 
بالواقع الاقتصادي عموماً، وخاصة بانعكاسها 
ــــى قـــــطـــــاعـــــات الإنـــــــــتـــــــــاج، والـــــــواقـــــــع  ــلـ ــ الــــســــلــــبــــي عـ
المعيشي والخدمي لعموم السوريين، بل على 
الــعــكــس ســتــزيــد الأمـــــر ســــــوءاً يـــومـــيـــاً ولــحــظــيــاً، 

وهو ما يجري!
ــلـــول نــــاجــــزة وإيـــجـــابـــيـــة يـــعـــول عــلــيــهــا إلا  فــــلا حـ
من بوابة إنهاء هــذه السياسات الظالمة جــزءاً 
وكـــــلًا، فــالــتــشــوه والــظــلــم يـــولـــد تــشــوهــاً وظــلــمــاً 
أكبر وأعمق واوسع، وكل رهان عكس ذلك هو 
وهم يتم دفع ضريبته مع مــرور الوقت مزيداً 
من تراجع الإنتاج والتهميش والإفقار والعوز 
والجوع والمرض، وآفات اقتصادية اجتماعية 

أكثر تشوهاً وقبحاً!

إصرار حكومي على سعر القمح غير المنصف!
ما زالت الاعتراضات 

على تحديد سعر شراء 
القمح لموسم 2023 من 
قبل الحكومة بـ 2300/

كغ مستمرة، دون أن 
تتخذ الحكومة أي إجراء 
بشأن تعديل هذا السعر 

بما ينصف المزارعين 
ويحافظ على الموسم 

وعلى استمرار زراعته في 
المواسم القادمة!
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بَــــطُــــل  الــــســــبــــب  ــيــــق: )إن عــــــــرف  ــلــ ــعــ تــ
الـــعـــجـــب(.. بــســم الله ومـــا شـــاء الله... 
لأنو راتبنا صار متل خرجية الأهل، 
يــــلــــي مــــــا بــــــــدن يــــكــــتــــروهــــا كــــــرمــــــال مــا 
تتفسد أخـــلاق ابــنــهــن.. بــس ويــنــك يا 
حكومة تسمعي هالحكي اللي صار ع 
كل لسان.. انو المشكلة الأساس بكل 
الــرواتــب الهزيلة تبعك..  مآسينا هــي 
ورغــــم هــيــك عــامــلــة حــالــك مـــو سامعة 

ولا دريانة!
يــقــول الــخــبــر: »تــوقــع مــديــر الأســعــار 
في وزارة التجارة الداخلية وحماية 
الـــمـــســـتـــهـــلـــك، حـــــــــدوث انــــخــــفــــاض فــي 
أســعــار مختلف الــمــواد خـــلال الفترة 
ــــداً أن بــعــضــهــا اســتــقــر  ــــؤكـ الــــقــــادمــــة، مـ
ــا:  ــنـــهـ وبـــعـــضـــهـــا الآخــــــــر انــــخــــفــــض، ومـ
الـــــــــزيـــــــــت والــــــــســــــــكــــــــر، حــــــيــــــث شـــــهـــــدت 
انــخــفــاضــاً واســتــقــراراً فــي السعر بعد 

طفرة من الارتفاع«.
تــعــلــيــق: هـــو مــنــشــان ضــمــيــرنــا يــكــون 
مرتاح انخفض سعر كيلو البصل للـ 

1200 ليرة.. أما باقي ما تبقى ارتفع 
ــداءً مــــن الـــــمـــــواد الــــضــــارة  ــ ــتــ ــ ســــعــــرو ابــ
ــاءً  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ بـــصـــحـــتـــنـــا، مــــتــــل الــــــــدخــــــــان، وانـ
بــالــمــواد الــغــذائــيــة يــلــي عملوها كمان 
مـــضـــرة بــصــحــتــنــا وحـــرمـــونـــا مـــنـــهـــا.... 
وطــبــعــاً الــحــكــي عـــن الــحــكــومــة والــلــي 

داعمتهم من حرامية النهار..
يـــقـــول الـــخـــبـــر: »فـــتـــح عـــضـــو مــجــلــس 
الشعب السوري النار على الحكومة 
إثــــــــر الـــــــــقـــــــــرارات الأخـــــــيـــــــرة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة 
بــــــــأســــــــعــــــــار الــــــــــصــــــــــرف والاتـــــــــــصـــــــــــالات 

والقمح«.
تعليق: مشكور ع كــل كلمة قلتها يا 
ســـيـــنـــاتـــور، بـــس والــــحــــل؟؟ يــعــنــي ما 
الـــعـــمـــل الـــلـــي ح تـــعـــمـــلـــو؟؟؟ لــــك صـــار 
حلم المواطن انو يلمس فعل حقيقي 
لمجلسكم بــعــيــدأ كـــل الــبــعــد عـــن صف 
ــقــــولــــوه لـــيـــتـــبـــروظـــو  ــيــ ــلــــي بــ ــكــــي يــ الــــحــ
إعـــلامـــيـــاً... قــــال فــتــح الــــنــــار.. لـــك الــنــار 
كــوتــنــا نــحــنــا.. والــحــكــومــة عليها بـــرداً 

وسلاماً.. العمى ولوووو..
يقول الخبر: »قــدم موقع )نومبيو( 
ــيــــن الـــتـــي  ــنــ دراســــــــــــة حــــــــول عــــــــدد الــــســ
ــــف لـــــــشـــــــراء شـــقـــة  ــــوظــ ــمــ ــ ــا الــ ــهــ ــاجــ ــتــ يــــحــ
بــمــســاحــة 50 مــتــر. وحــســب الــدراســة 
خرجت سورية، من حسابات الموقع 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي بــــعــــد جــــمــــع الــــبــــيــــانــــات، 
حـــول عـــدد الــســنــوات الــتــي يحتاجها 
الموظف للعمل لكي يتمكن من شراء 
ــاً فــي  ــتــــراً مـــربـــعـ شـــقـــة بــمــســاحــة 50 مــ

مدينته، التي يعيش ويعمل فيها«.
تــعــلــيــق: ولـــــك لــيــيــيــيــشــشــشــش يــــــــااااااا 
عــيــنــي لــــيــــش؟؟؟ رواتـــبـــنـــا بــتــجــنــن... 
ناقصنا  ومـــو   ،%100 مــثــالــيــة  عيشتنا 
الله  وبــــــــــــــــإذن  ــــات  ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ كــ شـــــــويـــــــة  إلا 
مــنــكــون خــتــمــنــاهــا... فـــ لــشــو طلعتونا 
مــن الـــدراســـة بــعــد مــا جمعتوا بيناتنا 
كــم  عــــرفــــتــــوا  ــلـــكـــن  شـــكـ آآآآآآآه؟؟؟؟ 
راتــــب لازم يــفــوت ع بــيــت الــمــواطــن 

الـــــــســـــــوري لـــحـــتـــى يـــــقـــــدر يـــــنـــــام وهــــو 
شبعان شوي مووووو؟ الله يريحنا 
من كل جبار وظالم ع أهون سبب..

يقول الخبر: »ضمن حراك الحكومة 
لتأمين احتياجات المحاصيل الزراعية 
مــن الأســمــدة للموسم الــقــادم، كشف 
مصدر حكومي لصحيفة الوطن، عن 
ــــدى الــــدول  مــبــاحــثــات جـــديـــدة مـــع إحـ
ألــف طن  لتأمين نحو 100  الصديقة 

من سماد اليوريا وفق مبدأ المقايضة 
)مقايضة فوسفات خام(«.

تــعــلــيــق: أن تــصــل مـــتـــأخـــراً، خــيــر من 
ألا تـــصـــل... وأخـــيـــراً فــاقــت مــن الــنــوم 
وحـــركـــتـــلـــنـــا حـــــالا هــــل الـــحـــكـــومـــة يــلــي 
ــا... عــلــمــاً إنــــو هـــل الـــــ 100 ألــــف ما  ــنـ عـ
بتكفي شــي... بس يا ترى الفلاحين 
ح يحصلوا عليه بسعر مناسب بعد 

كل هاد.. ولا شو الترتيب؟؟؟ 

	ǧدادوǧدعاء

ويــلــي مــا كــان ع الــبــال أكــبــر بكتير مــن الــقــدرات 
ــكـــوكـــب..  الــعــقــلــيــة لأي إنــــســــان عـــايـــش ع هــــل الـ
وخــــص نـــص يــلــي كــــان ومـــــــازال عـــايـــش ع هل 
البقعة الجغرافية من الكرة الأرضية ويلي هي 

»سورية«... 
فـــالأزمـــة الاقــتــصــاديــة ومــلــحــقــاتــهــا ونــتــائــجــهــا من 
ــار كــــل الـــســـلـــع والـــــمـــــواد »الـــطـــبـــيـــة،  ــعــ ــــاع أســ ــفـ ــ ارتـ
الــغــذائــيــة، الــنــفــطــيــة... إلــــــخ«... هـــد حــيــل الجميع 

حرفياً... 
وآخــــــــــر الارتـــــــفـــــــاعـــــــات الــــفــــاحــــشــــة يــــلــــي شـــهـــدتـــهـــا 
الأســـــــــواق الــــغــــذائــــيــــة- الــــســــوريــــة- هــــي ارتــــفــــاع 
أســعــار »الـــفـــروج« ومــلــحــقــاتــو.. والــمــقــصــود هو 
»أسعار البيض والجوانح والـــوردات والكستا 
والــشــرحــات.. إلـــخ.. لــك وحــتــى روس ورجلين 
وتعضيمة الجاجة«.. واللي لحقها كمان أسعار 

الحليب والألبان والأجبان...... 
ولأنـــو الرسميين مــا بــيــعــرفــوا الــســبــب كــالــعــادة، 
ــــاري رفــــعــــت وزارة  ــــجــ الــ الـــشـــهـــر  فـــبـــتـــاريـــخ 26 
ــارة الـــداخـــلـــيـــة وحــــمــــايــــة الــمــســتــهــلــك ســعــر  ــتــــجــ الــ

»الفروج« بكافة أشكالو على النحو التالي... 
ــيــــرة، الــجــاجــة  ــــحـــــي« 21500 لــ كــيــلــو فــــــروج »الـ
ـــ 50  الــمــدبــوحــة كــامــلــة عــاشــت وطــــارت لــفــوق الـ
ألـــف لـــيـــرة، كــيــلــو الــشــرحــات 45 ألـــف لـــيـــرة، لك 
حتى الجناحات طارت وعدت عتبة الـ 20 ألف 
لــيــرة وهـــاد شــو تعتبر جــلــدة وعــضــمــة!!! وهلُم 

جر من ارتفاع أسعار ملحقات الفروج... 
يعني عـــادي الــواحــد يــقــول البيضة عــم تبيض 
علينا بعد ما صارت 1000 و1100 ليرة للبيضة 

الواحدة فقط!!! 
وكيلو الحليب الــيــوم وصــل للـ 4500 لــيــرة.... 
ـــ 18 ألــــف والــــ  ــــارت بــيــن الــ والــجــبــنــة الــبــيــضــة صـ
25 ألف ليرة حسب الجودة... والجبنة الشلل 
ــــف... وكـــلـــوووووو  بــيــن الــــ 35 ألـــف والـــــ 40 ألــ
هــيــك طــــــااااار لــفــوق بــالــرغــم مـــن انـــعـــدام الــقــدرة 

الشرائية... 
فــــبــــالــــرغــــم مـــــن الــــــركــــــود يــــلــــي صــــايــــب الـــمـــحـــلات 
الــتــجــاريــة والــغــذائــيــة وخــصــوصــي مــحــلات بيع 
الــقــدرة  اللحوم البيضا والــحــمــرا بسبب ضعف 
الــشــرائــيــة لــلــنــاس، كـــان الـــســـؤال الــمــتــكــرر هــون 
ــــم تــطــبــقــوا  ــلـــي عـ ــتـــل الأطـــــــــرش بــــالــــزفــــة يـ ــبـــع مـ تـ

الحكومة علينا »يا ترى ليش؟«... 
أي شــو هــــاااااااد مــا تبلى هيك أســعــار مــع هيك 
رواتـــــب حــكــومــيــة أم الـــــ 100 ألــــف لــيــرة مـــع كم 
ليرة زيادة معهن... وبالنسبة للقطاع الخاص 
نفس الشي الرواتب.. مالن أحسن إلا بكم ليرة 

زيادة...
ــــروج  ــفــ ــ ــيــــر الــ ــنـــــشـــــوف انـــــــــو وقـــــــــت يــــطــ ــ ــــك مـ ــيــ ــ وهــ
بـــأســـعـــارو...فـــالـــنـــتـــيـــجـــة هــــي الاخـــتـــفـــاء الــمــفــاجــئ 
ــة  ــيــ ــذائــ ــغــ ــــة الــ ــلـ ــ ــــن الـــــسـ ــ لــــلــــبــــروتــــيــــن الـــــحـــــيـــــوانـــــي مـ
للمواطن.. حتى ولو مرة بالشهر- بولا نوع 

من أنواعه..
حتى ولو أجا هل المواطن وحاول استبدال 

وقت يطير »الفروج« بأسعارو...
كان يا ما كان بقديم الزمان... سكان سورية الأصليين بيقدروا ياكلوا اللحوم بجميع 

أنواعها وألوانها.. لحتى صار يلي ما كان ع البال.... 

ــيــــن الـــنـــبـــاتـــي  ــبــــروتــ ــالــ الــــبــــروتــــيــــن الــــحــــيــــوانــــي بــ
فــالــنــتــيــجــة هـــي ذاتــــهــــا.. لـــك كــيــلــو الـــفـــول صــار 
بـ8000 ليرة، وبتفكر للحظة إنو تحرّم علينا 
أكل البروتين بجميع أنواعه.. وهاد يلي صار 

فينا فعلًا.... 
يعني الــيــوم وبــفــضــل الــعــمــل الــحــكــومــي يــلــي عم 
يــخــتــصــرلــنــا مـــن ســلــتــنــا الــغــذائــيــة يــــوم بــعــد يــوم 
ــــمـــــوت...« ويـــــلا شــو  ــتـ ــ ــــوت لـ ــ مــــاشــــي ع مــــبــــدأ »قـ

ناطر.. لك روح موت وخلصنا.. 
ــــة هــي  ــلـــي عـــاشـــتـــهـــا ســـــوريـ بــــعــــيــــداً عـــــن الأزمـــــــــة يـ
وكــــل مـــواطـــن مــشــحــر وضــعــيــف فــيــهــا.. ف يلي 
صـــار غــيــر إنـــو دفـــع الـــتـــمـــن... زادت عــلــيــه أزمـــة 
ــقـــار الــمُــتــبــعــة بــحــق كـــل الــمــواطــنــيــن ع شكل  الإفـ

جــريــمــة كــبــيــرة ومــســتــمــرة ونــتــيــجــتــهــا الحتمية 
ــار واقـــــــع يــومــي  ــ ــلـــي صــ ــارثــــي يـ ــكــ هــــي الــــجــــوع الــ
مـــلـــمـــوس... ولـــأســـف مـــا حـــدا وقـــف مــعــهــن ولا 

حاسب المتسببين فيه.... 
لك لييييييش؟؟ 

الــكــل عــم يــســأل ولــكــل بيعرف الــجــواب كتيييير 
منيح!!

صــــارت كــتــيــر واضـــحـــة وفــاضــحــة الــشــغــلــة.. ومــا 
عـــاد بــدهــا تنين يشككو فــيــهــا.. أنـــو مــا فــي شي 
ممكن ينقذ هل المواطنين من الجوع الكارثي 
وكل العلل يلي صابتوا إلا القلع النهائي للفساد 
المتبعة بحق  الإفقارية  وللسياسات  المشرّش 

كل السوريين... 

خبر عام وتعليق هام  »قال رئيس اتحاد غرف الزراعة: مادام دخل المواطن منخفضاً ستبقى أسعار الخضار والفواكه مرتفعة«
يقول الخبر: »قال رئيس اتحاد غرف الزراعة: إنه مادام 
دخل المواطن منخفضاً ستبقى أسعار الخضار والفواكه 

مرتفعة حين مقارنتها براتبه، معتبراً أن انخفاض الدخل 
سينعكس على أسعار كل شيء، حتى إن كانت الأسعار 

عادية ومتناسبة مع التكاليف«.
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	ǧقاسيون

ــــوخ  ــيــ ــ ــــشــ ــلــــــس الــ ــ ــــجــ مــــــــــــؤخــــــــــــراً، قــــــــيّــــــــم عــــــــضــــــــوا مــ
ــبـــي شــامــبــلــيــس  ــاكـــسـ الأمــــريــــكــــي الــــســــابــــقــــان، سـ
المشاركان  الــرئــيــســان  كــونــراد )وهــمــا  وكينت 
لــلــمــجــلــس الاســتــشــاري الاقــتــصــادي لــمــشــروع 
الــتــكــنــولــوجــيــا  ســـبـــاق   ،)American Edge
ــــم بــــيــــن الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة والــــصــــيــــن،  ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
وخــرجــا بــاســتــنــتــاجــات صــريــحــة يــمــلــؤهــا الــقــلــق 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــولايــ الـــكـــبـــيـــر اتــــجــــاه مـــســـتـــقـــبـــل الــ
ــذا الــــنــــحــــو، وفـــي  ــ ــلــــى هــ ــذا الــــمــــيــــدان. وعــ ــ فــــي هــ
الــســيــاســة  ــــدر مــعــهــد  الـــمـــاضـــي 2023، أصـ آذار 
تـــقـــريـــراً   )ASPI( الأســــتــــرالــــي  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
مــلــفــتــاً يــفــيــد بـــأن الــصــيــن تــتــقــدّم عــلــى الــولايــات 
لـــ37 من أصل  البحث والتطوير  المتحدة في 
44 تقنية فائقة الأهمية أو ناشئة في قطاعات 
ــــة مـــــثـــــل الــــــــدفــــــــاع والــــــفــــــضــــــاء والـــــــذكـــــــاء  ــيـ ــ ــيـــــسـ ــ رئـ
الاصــطــنــاعــي والــطــاقــة والــبــيــئــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
ــــات  ــ ــــوتـ ــ ــــروبـ ــ ــــة والـ ــقـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــــة والــــــــمــــــــواد الـ ــــويـ ــيـ ــ ــــحـ الـ

الكمومية.  والحوسبة 
ــــاءت نــتــيــجــة  ــــذه الـــنـــتـــائـــج - الـــتـــي جــ وتــــقــــدّم هـ
ــاً وفــــحــــص فـــيـــهـــا مــعــهــد  ــامــ دراســـــــة اســـتـــمـــرت عــ
الـــســـيـــاســـة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأســـتـــرالـــي حـــوالـــي 
2,2 مــلــيــون مــن الــبــيــانــات الــخــام- واحـــدة من 
أوضــح الأمــثــلــة حــتــى الآن عــلــى جــهــود الصين 
العلوم  فــي  عالمياً  واحــد  كــرقــم  نفسها  لتعزيز 
ــــك بــــالــــتــــوازي مــع  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. ويــــأتــــي ذلــ
ســلــســلــة مـــن الـــدراســـات الــحــديــثــة الــتــي نــشــرت 
عــلــى مـــدى الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة والــتــي 
تــقــدم الصين فــي الابــتــكــار التكنولوجي  تــوثــق 

والتطوير. والبحث 

السابقة   المخاوف 
اليوم إلى حقيقة  تتحول 

فـــي شــهــر كـــانـــون الأول مـــن عـــام 2021، حــذر 
ــارد مــــن أن  ــ ــارفـ ــ مـــركـــز بـــلـــفـــاســـت فــــي جـــامـــعـــة هـ

ــلـــى الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــي  الـــصـــيـــن تــــتــــقــــدّم عـ
 ،5Gتصنيع الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة وتــقــنــيــات الــــ
وأنــــه يــمــكــن أن تــتــفــوق قـــريـــبـــاً عــلــى الـــولايـــات 

الكمومية.  الحوسبة  المتحدة في مجال 
ووجـــدت دراســـة أجــرتــهــا لجنة الأمــن القومي 
حـــول الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي أن الــصــيــن تــســتــعــدّ 
المتحدة كرقم واحد عالمياً  الولايات  لتجاوز 
فـــي الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي بــحــلــول عــــام 2030. 
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق مـــــن عــــــام 2023، نـــشـــرت 
مـــؤســـســـة تــكــنــولــوجــيــا الـــمـــعـــلـــومـــات والابـــتـــكـــار 
)ITIF( تــقــريــراً يفيد بــأن الصين قــد تجاوزت 
الآن الـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي الابـــتـــكـــار الــكــلــي، 
في  عالمياً  واحــد  كرقم  بالفعل  نفسها  وأثبتت 

الرئيسية. المتطورة  التقنيات  اعتماد 
عـــــــلـــــــى هــــــــــــــذه الأرضــــــــــــــيــــــــــــــة، تـــــــــرســـــــــم الــــــحــــــقــــــائــــــق 
الأكـــاديـــمـــيـــة، إلــــى جـــانـــب الـــشـــهـــادات الــمــتــكــررة 
من قادة الصناعة وكبار المسؤولين والقادة 
ــــة  ــــجـ ــــزعـ الـــــعـــــســـــكـــــريـــــيـــــن، صــــــــــــورة واضــــــــحــــــــة ومـ
لــواشــنــطــن: تــهــزم الــصــيــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
في السباق الجاري لتطوير تقنيات تحويلية 
للمستقبل. وهذه التقنيات التي تنتمي للجيل 
الــتــالــي )مــثــل الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي والــحــوســبــة 
الــكــمــومــيــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــيـــويـــة( ســتــغــيــر 
ــانـــــب مـــــن جــــوانــــب  ــ - بـــشـــكـــل جــــــــــذري- كـــــل جـ
ــاً. وأيـــــــــــاً كـــــانـــــت الـــــــدولـــــــة الــــتــــي  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ الـــــحـــــيـــــاة تـ
تطورها أولًا فسوف تتمتع بمزايا اقتصادية 

قادمة. لعقودٍ  وجيوسياسية غير مسبوقة 
وخلص مؤلفو الــدراســة إلــى أنــه »إذا نجحت 
ــيــــا،  ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ ــــاق الــ ــبـ ــ ــيـــــن فــــــي الــــــفــــــوز بـــــسـ ــ الـــــصـ
الدولارات  تريليونات  على  فسوف تستحوذ 
للاعتماد  العالم  وتدفع  الاقتصادية،  القيم  من 
ــــل الـــــتـــــوريـــــد الــــخــــاصــــة  ــــلاســ الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا وســ
بـــهـــا بـــشـــكـــلٍ أكـــبـــر، وســـتـــوفّـــر مـــيـــزات عــســكــريــة 
حــاســمــة مــن شــأنــهــا أن تــقــوض الأمـــن الــقــومــي 

وحلفائها«. المتحدة  للولايات 
يقترحونه  ما  المؤلفون  يجد  لم  السبب،  لهذا 

التكنولوجية على أشدها.. الحرب 

تخوض كل من الصين والولايات المتحدة صراعاً شديداً في المجال التكنولوجي، 
إلى حدٍّ يمكن وصف ما يجري بالحرب التكنولوجية التي تنعكس في تفاصيلها 
عملية التبدل الجاري في الأوزان الدولية، حيث ينخفض وزن الولايات المتحدة 

الأمريكية والدول الدائرة في فلكها، ويرتفع وزن الصين وروسيا وعدد كبير من 
الدول التي تنشأ تكتلات جديدة بعيدة عن العالم الغربي.

ـــكـــــان أن يــــركــــز  ــــة بـــــمــ ــيــ ــ ــمــ ــ ســـــــــوى أنـــــــــه مـــــــن الأهــ
المشرعون على ســنّ سياسات تعزز الابتكار 
العام  القطاعين  في  الأمريكية  العقول  وتمنح 
والخاص ما يريدونه لزيادة الاختراقات في 
هذا المجال: »يجب أن تكون التقارير الأخيرة 
الـــصـــادرة عـــن مــعــهــد الــســيــاســة الاســتــراتــيــجــيــة 
الأسترالي، وغيره من المؤسسات المحترمة، 
بــمــثــابــة دعـــوة لــلاســتــيــقــاظ. لأكــثــر مــن ثــمــانــيــن 
عـــامـــاً، كــانــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة رائــــدة الــعــالــم 
الوحيدة في التطوير التكنولوجي والابتكار. 
ــــن خــصــم  ــــددة الآن مـ ــهـ ــ لــــكــــن هــــــذه الــــبــــطــــولــــة مـ

مصمِّم لديه الموارد والإرادة لتجاوزنا«.

الآن ترفع الولايات المتحدة لواء 
الخصوصية!

كـــتـــب الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــــفــــرع آســــيــــا فــــي بــنــك 
»مـــورغـــان ســتــانــلــي« الاســتــثــمــاري الأمــريــكــي، 
ســـــتـــــيـــــفـــــن ســـــــــي روتـــــــــــــــــش، فـــــــــي مــــــــقــــــــال نـــــشـــــره 
مــوقــع »بــروجــيــكــت ســنــديــكــيــت« بــعــنــوان »فــخ 
»الحرب  أن  الأمريكي«  الصيني  التكنولوجيا 
الـــقـــوتـــيـــن  ــيــــن  بــ الـــــــدائـــــــرة الآن  الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة 
العظميين يمكن أن تحدِّد بشكل جديد صراع 
الــقــرن الــواحــد والــعــشــريــن. فــفــي حــيــن تستمرّ 
الــصــيــن فـــي لــعــب الــلــعــبــة عــلــى الــصــعــيــد طــويــل 
الأمــيــركــي على  التكتيكي  الهجوم  فــإن  الأجــل، 
صــنــاعــة الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي الــصــيــن يـــهـــدف إلــى 
تحقيق ميزات قصيرة الأجل. إن التكنولوجيا 
ــــات الــمــتــحــدة  هــــي مـــركـــز الــــصــــراع بـــيـــن الـــــولايـ
يتعلق  الأمريكية،  للهيمنة  وبالنسبة  والصين، 
الجيوستراتيجية  الــقــوة  عــلــى  بــالــحــفــاظ  الأمــر 
ــــا بــالــنــســبــة  ــتـــدام. أمـ ــمـــسـ ووســــائــــل الازدهــــــــار الـ
لـــلـــصـــيـــن، فـــــإن هـــــذا هــــو الـــمـــفـــتـــاح إلـــــى الإبــــــداع 

المحلي اللازم لقوة صاعدة«.
فــي هـــذا الــمــيــدان، ســرعــان مــا أصــبــحــت شــركــة 
التحتية  للبنية  تهديد  أكبر   Huawei هــواوي 
ــــات الــــمــــتــــحــــدة، حــيــث  ــ ــــولايـ ــ ــــالات فـــــي الـ ــــلاتـــــصـ لـ
تــــحــــولــــت - وفـــــقـــــاً لـــلـــتـــعـــبـــيـــرات الأمــــريــــكــــيــــة - 
إلــــى حـــصـــان طــــــروادة الـــحـــديـــث فـــي الـــولايـــات 
 5G تقنيات تهديد متزايد حــول  مــع  المتحدة 

العالمي. المستوى  ذات 
والـــمـــســـألـــة الـــخـــلافـــيـــة الــحــقــيــقــيــة هــــي الــمــفــهــوم 
ـــ»دمــــج الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا«، ولا ســيــمــا  الـــغـــامـــض لــ

الاســتــخــدام الـــمـــزدوج لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــمــتــقــدمــة 
ــاريــــة الـــعـــســـكـــريـــة والــــمــــدنــــيــــة.  ــتــــجــ لـــــأغـــــراض الــ
السلطات الأمريكية مقتنعة بأنه لا يوجد مثل 
هــــذا الــتــمــيــيــز فـــي الـــصـــيـــن. ومــــن وجـــهـــة الــنــظــر 
الأمــريــكــيــة، تــمــتــلــك الــصــيــن، وبــالــتــالــي جــيــشــهــا، 
ــقـــع فــــي نــــطــــاق قــــطــــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا،  كــــل مــــا يـ
الضخمة  البيانات  إلــى  والبرامج  الأجهزة  من 
ومــراقــبــتــهــا فــي الــداخــل والــخــارج بــمــا فــي ذلــك 
الــتــي لديها الآن  TikTok الاجــتــمــاعــيــة،  منصة 
ــاً فــي  ــثــــر مـــــن 80 مـــلـــيـــون مـــســـتـــخـــدم شــــهــــريــ أكــ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة. الــمــضــحــك أن هـــذا يــجــري 
وكـــــــــــأن الـــــــــولايـــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة حـــــريـــــصـــــة عـــلـــى 
خــصــوصــيــة الــمــســتــخــدمــيــن، مــتــجــاهــلــة أنـــه على 
مــر الــســنــيــن، أنــتــجــت وكــالــة مــشــاريــع الــبــحــوث 
الــدفــاعــيــة المتقدمة الــعــديــد مــن أهــم الــتــطــورات 
الــتــكــنــولــوجــيــة فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة والــتــي 
لها تطبيقات تجارية واسعة النطاق. وتشمل 
هــذه الإنــتــرنــت كــلــه بــحــد ذاتـــه، ونــظــام تحديد 
الـــمـــواقـــع الــعــالــمــي GPS، واخــــتــــراقــــات أشــبــاه 
الـــمـــوصـــلات، والــطــاقــة الـــنـــوويـــة، وتــكــنــولــوجــيــا 
التصوير، والعديد من الابتكارات الصيدلانية 

.COVID19 مثل تطوير لقاح
ــــواوي هـــو غــيــض  والــتــهــديــد الــمــفــتــرض مـــن هـ
مــن فــيــض فــي صـــراع الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــريــكــيــة 
مع الصين. حيث تم توسيع ما يسمى بقائمة 
الـــتـــجـــارة  تــســتــخــدمــهــا وزارة  الـــتـــي  الـــكـــيـــانـــات 
فــي  الأجـــنـــبـــيـــة  الــــشــــركــــات  الأمــــريــــكــــيــــة لإدراج 
ــقـــومـــي،  ــائـــمـــة الـــــســـــوداء لأغـــــــراض الأمــــــن الـ ــقـ الـ
Huawei، بــالإضــافــة  لــتــشــمــل ســلــســلــة تـــوريـــد 

التكنولوجيا الصينية. إلى عدد من شركات 

 أرقام الإنفاق: 
أمريكي وتقدم صيني تراجع 

فــي الــوقــت نــفــســه، ومــع إقـــرار قــانــون الــرقــائــق 
والعلوم لعام 2022، لجأت الولايات المتحدة 
ــكــــومــــي لـــدعـــم  ــــال إلـــــــى الــــتــــدخــــل الــــحــ ــعـ ــ بـــشـــكـــل فـ
الابـــتـــكـــار الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي. وفــــي تـــشـــريـــن الأول 
ــــر،  ــبـ ــ ــــر والأكـ ــــطـ الأخـ بــــالــــخــــطــــوة  قــــامــــت   ،2022
حيث فرضت إدارة بايدن قيوداً صارمة على 
تــصــديــر رقـــائـــق أشـــبـــاه الـــمـــوصـــلات الــمــتــقــدمــة، 
ســـعـــيـــاً إلــــى خـــنـــق جـــهـــود الـــصـــيـــن الـــنـــاشـــئـــة فــي 

الكمومية. والحوسبة  الاصطناعي  الذكاء 

تهزم الصين 
الولايات 

المتحدة 
الأمريكية 

في السباق 
الجاري لتطوير 

تقنيات تحويلية 
للمستقبل



قاسيون ـ العدد 1120 الإثنين 01 أيار 2023 www.kassioun.org13 شؤون اقتصادية

الصارمة هذه  المتحدة  الولايات  لكن سياسة 
محكوم عليها بالفشل لأن حربها التكنولوجية 
والاستراتيجية  بالتكتيكات  مليئة  الصين  مع 
ــيــــط الـــصـــيـــنـــي  ــتــــخــــطــ ــــل الــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــيـــــرة الأمــــــــــد مـ ــ قـــــصـ
ــــي حـــيـــن  ــــل الأمــــــــــد. الــــمــــفــــارقــــة هــــنــــا أنـــــــه فــ ــــويـ طـ
للتهديدات  المتحدة بقوة  الولايات  استجابت 
السوفيتي  الاتــحــاد  مــن  السابقة  التكنولوجية 
خـــلال حــقــبــة الــحــرب الـــبـــاردة، وخــاصــة ســبــاق 
الـــتـــســـلـــح الــــنــــووي والــــتــــحــــدي الـــفـــضـــائـــي الــــذي 
ــلــــت مـــنـــذ  ــلــــه إطــــــــــلاق ســــبــــوتــــنــــيــــك، فــــقــــد تــــخــ ــكــ شــ
ذلـــك الــحــيــن عــن هـــذا الــتــقــدم: انــخــفــض الــبــحــث 
ــــى 0,7% مــن  ــتـــطـــويـــر الـــمـــمـــول فـــيـــدرالـــيـــاً إلـ والـ
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي فــي عــام 2020، أي 
أقـــل بــكــثــيــر مــن الــــذروة الــبــالــغــة 1,9% فــي عــام 

.1964
فــــــوق ذلــــــك لـــــم تـــســـتـــثـــمـــر الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــاً فــي  ــيـ ــافـ فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة اســـتـــثـــمـــاراً كـ
ــتـــــي تــشــكــل  ــ ــــة الـ ــعـــــلـــــوم الأســـــاســـــيـ الــــبــــحــــوث والـــ
بذرة الإبداع. في عام 2021، انخفضت حصة 
الــبــحــوث الأســاســيــة فــي إجــمــالــي الإنــفــاق على 
الــبــحــث والــتــطــويــر إلــى 14,9%، أي أقــل بكثير 
ــام 2010.  ــ عـ فــــي   %18,8 الـــبـــالـــغـــة  الــــــــذروة  مــــن 
والجهود الأخــيــرة لا تحدث فــرقــاً يــذكــر، على 
ـــن الـــتـــمـــويـــل  ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، فـــــإن 21% فـــقـــط مـ
لـــلـــبـــحـــث  مــــخــــصــــص   Chip ــــون  ــ ــانـ ــ ــ قـ ــــوجـــــب  ــمـ ــ بـ

والتطوير.
لـــهـــذا، لا عــجــب أن الــصــيــن تــتــحــرك وتــتــفــوق. 
ــــرن، كــــانــــت تـــنـــفـــق 0,9% فــقــط  ــقـ ــ فـــفـــي مـــطـــلـــع الـ
ــلـــى الــبــحــث  ــالــــي عـ مــــن نـــاتـــجـــهـــا الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــ
الولايات  والتطوير، أو ما يقارب ثلث حصة 
الــمــتــحــدة الــبــالــغــة 2,6%. وبــحــلــول عـــام 2019 
ــنــــشــــورة(، كـــانـــت  ــمــ ــام الــ ــ ــــأرقـ ــام الأخــــيــــر لـ ــ ــعـ ــ )الـ
الــــمــــحــــلــــي  الــــــنــــــاتــــــج  مـــــــن   %2,2 تــــنــــفــــق  الـــــصـــــيـــــن 
ــتـــطـــويـــر، أي %71  الإجـــمـــالـــي عـــلـــى الـــبـــحـــث والـ
مـــن حــصــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة الــبــالــغــة %3,1. 
هــذا فــضــلًا عــن أن الــولايــات الــمــتــحــدة تتخلف 
فـــي تــعــلــيــم الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والــهــنــدســة 
والـــريـــاضـــيـــات، فـــي حـــيـــن تــنــتــج الـــصـــيـــن حــالــيــاً 
عـــدداً أكــبــر بكثير مــن شــهــادات الــدكــتــوراه في 
والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم 

المتحدة. بالولايات  مقارنة 
ــــزءاً مـــن افــتــقــار الــــولايــــات الــمــتــحــدة إلــى  إن جـ

ــيـــة لـــلـــقـــيـــادة الــتــكــنــولــوجــيــة -  ــائـــز الأســـاسـ الـــركـ
ســـواء فــي مــجــال الــبــحــث والــتــطــويــر أو رأس 
الـــمـــال الـــبـــشـــري - هـــو نــتــيــجــة لــنــفــس الأزمــــة 
الـــتـــي أدت إلــــى الــعــجــز الـــتـــجـــاري الـــمـــزمـــن فــي 
ــــدة، حــــيــــث مــــيــــل الــــــولايــــــات  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــــــولايــــــــات الـ
ــيـــن عــن  ــلـــى الـــصـ ــتـــحـــدة إلـــــى إلــــقــــاء الــــلــــوم عـ الـــمـ

مشاكلها الخاصة هو مجرد ذريعة.
ــيــــر روتـــــــــش إلــــــــى أن  فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، يــــشــ
نــهــج الــصــيــن الــمــتــيــن لا يــخــلــو أيــضــاً مــن بعض 
ــا يـــتـــعـــلـــق الــــذكــــاء  ــيـــمـ ــعــــف، خــــاصــــة فـ نــــقــــاط الــــضــ
الاصــطــنــاعــي: فـــي حــيــن أن اســـتـــحـــواذ الــصــيــن 
ــا كــبــيــرة  ــانـــات الـــضـــخـــمـــة تـــوفـــر مــــزايــ ــيـ ــبـ عـــلـــى الـ
لــتــطــبــيــقــات الــتــعــلــم الآلــــي، فـــإن تــقــدمــهــا فــي هــذا 
الــمــجــال ســـوف مــهــدد بــالــتــبــاطــؤ إن لــم تــحــدث 
زيـــادة مــطــردة فــي قـــوة الــحــوســبــة. وفـــي هــذا 
على  الأميركي  التكتيكي  الهجوم  فإن  الصدد، 
الحوسبة  قــوة  تشغّل  الــتــي  المتقدمة  الــرقــائــق 
ــيــــن يـــســـتـــهـــدف  لــــلــــذكــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي فـــــي الــــصــ
عــلــى وجــه الــتــحــديــد هــذه الــحــلــقــة الضعيفة في 
ســلــســلــة الابــتــكــار فــي الــصــيــن. والأخـــيـــرة تفهم 
ذلــك جــيــداً وتــبــحــث بالفعل عــن ســبــل التصدي 

له.

الصين لن تنتظر إذا علقت الولايات 
التطوير المتحدة 

ــاً مـــن أن تــتــفــوق الــصــيــن عــلــى الـــولايـــات  خـــوفـ
ــتــــحــــدة فـــــي الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، يـــطـــالـــب  الــــمــ
بعض الخبراء الغربيين بفرض توقف مؤقت 
ــادة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا عـــلـــى أنــظــمــة  ــ ــ مـــعـــتـــمـــد مــــن قـ
الذكاء الاصطناعي »الخارجة عن السيطرة«.

ــا الـــمـــئـــات مــــن قــــادة  ــ ــالــــة مـــفـــتـــوحـــة، دعـ فــــي رســ
الــتــكــنــولــوجــيــا والأســـاتـــذة والــبــاحــثــيــن، بــمــا في 
ذلـــك إيــلــون مــاســك، إلـــى »تــوقــف فـــوري لــمــدة 
ــلـــى الأقــــــــل« فــــي تـــطـــويـــر جــمــيــع  ــتـــة أشــــهــــر عـ سـ
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، وحـــــذروا مـــن أن  أنــظــمــة الـــذكـ
الــتــطــور الــســريــع لأنــظــمــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
الــحــديــثــة يــطــرح عــــدداً مــن الــتــحــديــات الأمــنــيــة، 
ــا فـــــــي ذلـــــــــك الـــــصـــــعـــــوبـــــات الــــــتــــــي يــــمــــكــــن أن  ــ ــمـ ــ بـ
يــواجــهــهــا الــمــبــدعــون عــنــدمــا يتعلق الأمــر بفهم 
ــقــــول الـــرقـــمـــيـــة« الــــجــــديــــدة والـــتـــنـــبـــؤ  ــعــ هـــــذه »الــ
بــهــا. لــكــن الــرســالــة أثـــارت ردود فــعــل متباينة، 
حــيــث جـــادل الــبــعــض بـــأن تــعــلــيــق الابــتــكــار في 

تغير الموازين العالمية هنا أيضاً!

مــجــال الــذكــاء الاصــطــنــاعــي الأمــريــكــي لا يعني 
أن الــصــيــن ســتــفــعــل الــشــيء ذاتــــه، وهـــذا يمنح 

الصين ميزة تنافسية في هذا المجال.
ــيـــر بــــاحــــثــــي الــــدفــــاع  ــبـ ــــدد، قــــــال كـ ــــصــ فـــــي هــــــذا الــ
ــــي فــــي مـــؤســـســـة رانـــــــد، تـــيـــمـــوثـــي هـــيـــث:  ــــدولـ الـ
المنافس الأكثر شراسة لأمريكا  »الصين هي 
فـــي مــجــال الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي.. ومـــا يــجــعــلــهــا 
ــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة هـــو أن  مــشــكــلــة بــالــنــســبــة لـ
ــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي  ــــذكـ ــلـ ــ لــــديــــهــــا مــــــــــوارد ضــــخــــمــــة لـ
ولــــديــــهــــا مـــجـــمـــوعـــة مـــخـــتـــلـــفـــة مــــن الــــقــــيــــم. وهــــذا 
يعني أن الصين قد تكون مستعدة لاستخدام 
ــهــــدد الـــمـــصـــالـــح  الـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي بــــطــــرق تــ

الأمريكية«.
ــاً فـــــي أبــــحــــاث  ــيــ ــالــــمــ رغــــــم أن الــــصــــيــــن رائـــــــــدة عــ
 Chat ـــ الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، فـــإن اســتــجــابــتــهــا لــ
)الــــمــــحــــولات   OpenAIو الــــجــــديــــد   4-GPT
خيبة  في  تسببت  مسبقاً(،  المدربة  التوليدية 
أمـــل الــمــســتــثــمــريــن الــغــربــيــيــن. فــي هـــذا الــصــدد، 
قـــال نــائــب رئــيــس ومـــديـــر الأبـــحـــاث فـــي مــركــز 
ــــت، إنـــــه »فـــي  ــاريـ ــ الـــتـــقـــنـــيـــات الـــنـــاشـــئـــة، بـــــول شـ
التكنولوجيا  تتخلف شــركــات  الــحــالــي،  الــوقــت 
التكنولوجيا  الصين عــن شــركــات  فــي  الــكــبــرى 
الأمـــريـــكـــيـــة فـــي إنـــشـــاء وتــنــفــيــذ نـــمـــاذج لــغــويــة 

كبيرة، لكنها بالتأكيد تعمل بجد على ذلك«.
وأثـــارت الــمــخــاوف الــتــي أحــدثــتــهــا بــرامــج مثل 
GPT-4 نــــــــداءات مـــمـــاثـــلـــة لـــتـــلـــك الــــــــواردة فــي 
المذكورة سابقاً. في حين  المفتوحة  الرسالة 
أن الــكــثــيــريــن فـــي هـــذا الــمــجــال يــعــتــرفــون بــأن 
وقف البحث والتطوير لصالح البروتوكولات 
الأمــنــيــة فــي الــولايــات الــمــتــحــدة أمــر مــهــم، فــإن 
الذكاء الاصطناعي  »الصين لن تبطئ تطوير 

في المجال التجاري أو العسكري«.
أعرب الأستاذ في كلية برات للهندسة بجامعة 
ديـــــوك، ســلــطــان مــيــجــي، لـــوكـــالـــة »نـــيـــوزويـــك« 
الأمــــريــــكــــيــــة، أن مـــــن شــــــأن الــــتــــوقــــف الـــمـــتـــعـــمـــد 
فــي تــطــويــر الــذكــاء الاصــطــنــاعــي الأمــريــكــيــة أن 
»إنهم يستثمرون  ميزة مطلقة:  الصين  يمنح 
مبالغ ضخمة من المال في الذكاء الاصطناعي 
ونـــحـــن نـــكـــافـــح بـــالـــفـــعـــل لـــمـــواكـــبـــة ذلـــــك قـــــدر مــا 
نستطيع.. هذه واحدة من أكبر السباقات في 
ونحن  الحالي  الــوقــت  فــي  التكنولوجيا  مجال 
بــحــاجــة إلــــى تــســريــع اســتــثــمــاراتــنــا فـــي الـــذكـــاء 

الاصطناعي«.

وإرث  الصينية  التكنولوجية  الثورة 
ماو تسي تونغ

ــلــــوم  كـــــانـــــت هـــــنـــــاك تــــغــــيــــيــــرات كــــبــــيــــرة فــــــي الــــعــ
الــصــيــنــيــة خـــلال فــتــرة حــكــم الــقــائــد الــشــيــوعــي، 
ــاحـــــث جــــوزيــــف  ــ ــبـ ــ مـــــــاو تــــســــي تــــــونــــــغ. يـــــذكـــــر الـ
ــــارة فــي  ــــحـــــضـ ــلــــم والـ ــعــ نــــيــــدهــــام، فـــــي كـــتـــابـــه »الــ
ــاو قـــــدّم دعـــمـــاً حــكــومــيــاً كــبــيــراً  الـــصـــيـــن«، أن مــ
هو الأول من نوعه لتطوير العلوم الأساسية 
ــلـــوم  والـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة. حـــيـــث رسّــــــخ بـــرنـــامـــج »الـــعـ
ــــة نـــحـــو  ــــزعـ ــنـ ــ ــيــــة« الـــــــــذي أطــــلــــقــــه مـــــــاو الـ ــبــ الــــشــــعــ
الــنــاس فــي محاولة لتحسين  لــدى عامة  العلم 
الإنــتــاجــيــة والأمـــن الــقــومــي. والــبــرنــامــج - كما 
يــشــرح الــكــاتــب مــاســون جــي- »حـــاول إشــراك 
كل فرد في عملية التطور العلمي، مع التأكيد 
على الحاجة إلى فضح الأسطورة القائلة بأن 

للنخبة«. العلم هو فقط 
إلـــــــــى عـــــــــدد مـــــــن الإنــــــــجــــــــازات  نـــــهـــــج مـــــــــاو  أدى 
الــرئــيــســيــة. ويــتــجــلــى ذلــــك فـــي تــطــويــر بــرامــج 
ــيـــــن الـــــصـــــاروخـــــيـــــة والــــــنــــــوويــــــة والأقــــــمــــــار  ــ الـــــصـ
الـــصـــنـــاعـــيـــة. حـــيـــث أجـــــــرت جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــيـــن 
ــا فـــــي عــــام  ــهــ الـــشـــعـــبـــيـــة أول تــــجــــربــــة نـــــوويـــــة لــ
1964. وأطــلــقــت الــبــلاد أول قــمــر صــنــاعــي لها 
»كـــراســـنـــي فـــوســـتـــوك« فـــي عــــام 1970. وثــمــة 
مــجــال آخـــر تــطــور بــســرعــة هــو الــبــحــث الطبي 
والـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة. وكــــل ذلــــك بــفــضــل عــمــلــيــة 
ــــي فــعــلــتــهــا  ــتـ ــ »تــــعــــمــــيــــم الــــعــــلــــوم وشـــعـــبـــنـــتـــهـــا« الـ

الماوية في الصين.
وفي المؤتمر الـ19 للحزب الشيوعي الصيني 
يـــريـــد أن  ــه  ــ إنـ ــد  ــ أكـ  ،2017 تـــشـــريـــن الأول  فــــي 
تصبح الصين »أرض المبتكرين«. لاحقاً، في 
أيار 2018 ، قــدّم الرئيس الصيني، شي جين 
العلمي  المجتمع  لقادة  اقتراحاً طموحاً  بينغ، 
فـــــي الـــــبـــــلاد. وحـــثـــهـــم عـــلـــى »الــــســــعــــي لـــتـــجـــاوز 
تــخــوم الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا« وأن يصبحوا 
»طليعة الابتكار في عصر جديد«. ووفقاً له، 
كـــان الــمــهــمــة الــرئــيــســيــة هــي أن تــصــبــح الــصــيــن 
»مــــركــــزاً عــالــمــيــاً رئــيــســيــاً لــلــعــلــوم والابـــتـــكـــار«، 
ــيــــن، خـــطـــت الـــصـــيـــن خـــطـــوات  ــنــــذ ذلــــــك الــــحــ ومــ
شاسعة في تثبيت نفسها كقوة أولى في هذا 

المجال.

أدى نهج ماو  
تسي تونغ 
إلى تطوير 

برامج الصين 
الصاروخية 

والنووية 
والأقمار 

الصناعية

فـــي مــطــلــع الــــقــــرن، كـــانـــت الـــصـــيـــن تــنــفــق 0,9% فـــقـــط مــن 
نـــاتـــجـــهـــا الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي عــــلــــى الــــبــــحــــث والــــتــــطــــويــــر، 
.%2,2 2019 ارتفعت النسبة إلى  وبحلول عام 

%2.2

المحلــي  الناتــج  مــن   %2,2 الصيــن  أنفقــت   2019 بحلــول 
مــن  يقــارب %71  مــا  البحــث والتطويــر، أي  الإجمالــي علــى 
.%3,1 البالغــة  المتحــدة  الولايــات  حصــة 

%71

البحــث  فــي  المتحــدة  الولايــات  علــى  تتقــدّم  الصيــن 
والتطوير لـ37 من أصل 44 تقنية فائقة الأهمية أو ناشئة 
رئيســية قطاعــات  فــي 
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هــذه واحـــدة مــن الــتــطــورات الحديثة المشجعة 
للاستخدام الدولي لليوان. عندما زار الرئيس 
البرازيلي لولا بنك بريكس الجديد للتنمية في 
نــيــســان، أشــــار إلــــى أنّ الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة يمكن 
أن تتم بــاســتــخــدام الــيــوان أو عــمــلات بريكس. 
وقــبــل ذلـــك كــانــت الــصــيــن والـــبـــرازيـــل قـــد حققتا 
الــكــثــيــر مـــن الــتــطــور فـــي الــتــســويــات بــاســتــخــدام 
الــيــوان. فــي 26 نيسان أعلنت الأرجــنــتــيــن أنّها 
ستتوقف عن استخدام الدولار الأمريكي للدفع 
مــقــابــل الــبــضــائــع الـــتـــي تــســتــوردهــا مـــن الــصــيــن، 
وســـتـــســـتـــخـــدم الـــــيـــــوان عــــوضــــاً عــــن ذلـــــــك. أعــلــن 
حـــاكـــم الـــبـــنـــك الــــمــــركــــزي الـــتـــايـــلانـــدي أنّ بــــلاده 
في مفاوضات حالية مع بنك الصين المركزي 
لاستخدام عملات البلدين في التسويات بهدف 

تقليص مخاطر التبادل الأجنبي.
ــيـــراد  ــتـ لـــلاسـ الـــصـــيـــن  أعــــلــــن »بــــنــــك  فـــــي 14 آذار 
والــتــصــديــر« بـــأنّـــه تـــوصّـــل إلــــى أوّل تـــعـــاون في 
مـــجـــال الــــقــــروض بــــالــــيــــوان مــــع الـــبـــنـــك الــوطــنــي 
ــام الـــبـــنـــك الــصــيــنــي مــــع »بــنــك  ــ ــمّ قـ ــ الــــســــعــــودي. ثـ
أوّل عملية  لــلإعــمــار« بتنفيذ  الــصــيــن وأوروبــــــا 
إقـــراض عــابــرة لــلــحــدود فــي أوروبــــا باستخدام 
ــــدورا  الـــيـــوان الــصــيــنــي. فـــي 28 آذار وقّـــعـــت »أنـ
الـــفـــرنـــســـيـــة« مـــــع »مــــؤســــســــة الـــصـــيـــن الـــوطـــنـــيـــة 
للنفط الخارجي CNOOC« اتفاقية شــراء غاز 
طبيعي مسال مدفوعة باليوان الصيني، وهي 
أوّل عملية استيراد غــاز طبيعي تتم تسويتها 
بالعملة الصينية، لتفتح المجال أمام المزيد من 

التسويات باليوان في مجالي النفط والغاز.
مــنــذ أطــلــقــت الــصــيــن تــدويــل عملتها فــي 2009، 
حقق هــذا الــتــدويــل تقدماً ســريــعــاً. وفــقــاً لمؤشر 

تــدويــل العملة الشامل الــصــادر عــن بنك الشعب 
ــــوان  ــيـ ــ ــقــــق الـ ــنـــــك الــــــمــــــركــــــزي«، حــ ــ ــبـ ــ الــــصــــيــــنــــي »الـ
الصيني 2,86 نقطة فــي الــربــع الأول مــن عــام 
2022، لــيــلــحــق بــشــكــل مـــتـــدرّج بــمــؤشــر تــدويــل 
الــيــن الياباني الـــذي كــان يبلغ فــي الــفــتــرة ذاتها 
4,96 نــقــطــة. فـــي عـــام 2016 تـــمّ إدراج الــيــوان 
الصيني فــي حــقــوق السحب مــن سلة العملات 
العالمية، وكان وزنه البدئي في السلة %10,92، 
ــــوام في  ــــذي زاد إلــــى 12,28% بــعــد عــــدة أعــ والــ
2022، لــيــكــون وزنـــــه أعـــلـــى بــكــثــيــر فـــي الــفــتــرة 
ــا مـــن الـــيـــن الــيــابــانــي »8,33 إلــــى %7,59«  ــهـ ذاتـ

والباوند البريطاني »من 8,09 إلى %7,44«.
ورغم أنّ حصّة اليوان من الاحتياطي الأجنبي 
ــيــــر مــــن عـــــام 2022 لــــم تـــجـــاوز  فــــي الــــربــــع الأخــ
2,69%، فلا يزال يحتل المرتبة الأولى بالمقارنة 
مع العملات غير التقليدية. وفقاً لاستطلاعات 
غير مكتملة بعد من بنك الشعب الصيني، هناك 
أكــثــر مــن 80 بــنــكــاً مــركــزيــاً حـــول الــعــالــم يضمّن 
اليوان في احتياطاته الأجنبية. كما أن استخدام 
ــالــــث آخــــــذ بـــالـــتـــوســـع  ــــن قـــبـــل طــــــرف ثــ الـــــيـــــوان مـ
التدريجي. بدأت الشركات الروسية باستخدام 
ــيـــوان الــصــيــنــي لــتــســويــة تـــجـــارة الأســـمـــدة مع  الـ
اليوان  الــبــرازيــل، والــشــركــات الهندية تستخدم 
ــاً فــــي تـــســـويـــة تــــجــــارة الـــفـــحـــم مــع  الــصــيــنــي أيــــضــ
روســيــا. فــي نيسان 2023 أعلنت عــدّة مصادر 
إعلامية، أنّ بنغلادش تستخدم اليوان الصيني 
لــتــســدد لـــروســـيـــا ثــمــن مـــعـــدات مـــشـــروع مــفــاعــل 
الطاقة النووية في الــبــلاد. هــذا يظهر أيضاً أنّ 

الجاذبية الدولية لليوان في ارتفاع أيضاً.

مزايا وسمات اليوان كعملة دولية
بعض الترتيبات المؤسساتية الصينية لتعزيز 
ـــدول الــنــامــيــة،  تــدويــل الـــيـــوان مــنــحــازة لــصــالــح الـ

الصين مع العالم.. 48% لليوان مقابل 47% للدولار

في نهاية آذار الماضي 2023، ارتفعت حصّة اليوان الصيني من المدفوعات العابرة للحدود »سداد وتلقي« بين 
الصين والعالم الخارجي إلى رقم قياسي هو 48%، وذلك بارتفاع هائل من 0% في عام 2010. وقد تجاوز اليوان 

بذلك الدولار الأمريكي لأول مرة على الإطلاق بوصفه العملة المختارة لتسوية المدفوعات العابرة للحدود، 
حيث هبطت حصّة الدولار من 83% إلى 47% في الفترة ذاتها.

مــا يــعــزز أكــثــر جــاذبــيــة الــيــوان فــي هـــذه الـــدول. 
فــي 2008،  العالمية  المالية  انفجار الأزمـــة  بعد 
قام بنك الشعب الصيني بإنشاء خطوط تبادل 
الـــمـــركـــزيـــة والــســلــطــات  الـــبـــنـــوك  »Swap« مــــع 
الــنــقــديــة فــي الكثير مــن الــــدول والأقــالــيــم. يمكن 
ــــارة  ــــجـ ــتـ ــ ــــم الـ ــــدعــ ــــل الــــــتــــــبــــــادل لــ ــــويـ ــــمـ اســــــتــــــخــــــدام تـ
والاســـتـــثـــمـــار الـــمـــتـــبـــادلـــيـــن، ويـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــه 
أيـــضـــاً لــلــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار الــمــالــي لــلــدولــة 
الــمــســتــفــيــدة. بــالــمــقــارنــة مــع تــبــادل الــعــمــلات في 
الاقـــتـــصـــادات الــمــتــقــدمــة، تــغــطــي شــبــكــة الــتــبــادل 
بعملة اليوان دولًا نامية أكثر، ما ساعد بشكل 
ــبـــيـــر عــــلــــى تـــحـــســـيـــن قــــــــدرة هـــــــذه الــــــــــدول عــلــى  كـ

الحصول على موارد مالية دولية.
الــنــمــو المستمر لــلاقــتــصــاد الصيني هــو ضمانة 
صــلــبــة لــيــصــبــح الـــيـــوان عــمــلــة دولـــيـــة. فـــي 2010 
تــــجــــاوزت الـــصـــيـــن الــــيــــابــــان لــتــصــبــح ثـــانـــي أكــبــر 
اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى، وحــصــتــهــا 
مــن الاقــتــصــاد الــعــالــمــي اســتــمــرّت بــالــزيــادة منذ 
ــاءات مــــن صـــنـــدوق  ــاً لــــلإحــــصــ ــقــ ــيـــن. وفــ ذلـــــك الـــحـ
النقد الــدولــي، فقد كــانــت حــصّــة اقــتــصــاد الصين 
الإجمالية هي 18,1% من مجمل حجم الاقتصاد 
العالمي في العام الماضي 2022، ومن المتوقّع 

أن تزيد إلى 20,4% في عام 2028.
ســتــرتــفــع الــمــكــانــة الــدولــيــة لــلــيــوان بــشــكــل أكــبــر، 
مـــدعـــومـــاً بــالــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــســريــع لــلــصــيــن، 
ــيـــتـــخـــطـــى خــــــــلال فـــتـــرة  ومــــــــن الــــمــــتــــوقــــع أنّــــــــــه سـ
ــبــــاونــــد الـــبـــريـــطـــانـــي والــــيــــن الـــيـــابـــانـــي  قـــصـــيـــرة الــ
للمدفوعات،  المستخدمة  بالعملات  يتعلّق  فيما 
والـــتـــحـــويـــلات، والاحـــتـــيـــاطـــي، لــيــحــتــلّ الــمــرتــبــة 
الـــثـــالـــثـــة بـــعـــد الـــــــــدولار والــــــيــــــورو. لـــقـــد أصــبــحــت 
الــعــمــلــة الــدولــيــة الــكــبــيــرة قــطــبــاً مــهــمــاً فــي النمط 
الــنــقــدي الــدولــي الــســائــد. لا يـــزال الــــدولار حتّى 
ــة،  ــثـــر أهــمــيّ ــذا هـــو الــعــمــلــة الـــدولـــيـــة الأكـ يــومــنــا هــ
ولا يزال في موقع المهيمن في النظام النقدي 
العالمي اليوم. لن تتمّ عملية نزع الدولرة بين 
ليلة وضــحــاهــا، والــتــغــيــرات الــجــذريــة فــي هيكل 
النظام النقدي الــدولــي ستكون لها دون أدنى 

شك تأثيرات هائلة على الاقتصاد العالمي.
إنّ العملات غير التقليدية، وعلى رأسها اليوان 

الـــصـــيـــنـــي، تــحــتــل مـــرتـــبـــة أعـــلـــى فــــي احـــتـــيـــاطـــات 
ــتـــزايـــد، وذلـــــك على  الــكــثــيــر مـــن الــــــدول بــشــكــل مـ
ــعــــمــــلات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة:  ــــع شـــعـــبـــيـــة الــ ــــراجـ حــــســــاب تـ
الـــدولار الأمــريــكــي، والــيــورو، والــيــن، والباوند، 
والــتــي وفــقــاً لإحــصــاءات صــنــدوق النقد الدولي 
قــد تــراجــعــت حصتها مــن الاحــتــيــاطــات العالمية 
مــن 98% قبل الأزمـــة المالية العالمية إلــى %90 
في نهاية 2022. أيضاً وفقاً لورقة بحثية حديثة 
مــــن صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، فــــي نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الماضي 2022، كــان هــنــاك 46 اقــتــصــاداً قــد بدأ 
بتخصيص 5% من الأصــول الاحتياطية للعملة 
الأجنبية باليوان الصيني »وبعملات أخرى من 
غــيــر ســلــة الـــعـــمـــلات«. الــنــســبــة الأعـــلـــى مـــن هــذه 
الدول هي: دولة ليسوتو الإفريقية التي شكّل 
اليوان قرابة 69% من عملاتها الاحتياطية. لكن 
هناك دولًا وازنــة أخــرى، مثل: تركيا التي بلغ 
الـــيـــوان 33% مـــن احــتــيــاطــاتــهــا، وتــشــيــلــي %28، 
وروســيــا 21%. ويــتــوقّــع تحت وطـــأة العقوبات 
ــا، أن  ــيـ الــغــربــيــة، واســـتـــمـــرار الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـ

تزيد حصّة روسيا بشكل سريع.
في ظلّ عملية نزع الدولرة- التي باتت حقيقة 
مــســتــمــرة- لـــدى الــــدول حــاجــة واقــعــيــة لتعزيز 
استخدام عملات أخرى غير الدولار للحصول 
على مزايا ذلــك، وتفادي مساوئ البقاء ضمن 
ــيـــــوان  ــ ــــع. يـــجـــعـــل هـــــــذا تـــــدويـــــل الـ ــــراجـ ــتـ ــ ــــام مـ ــــظـ نـ
مــــضــــطــــرّاً لـــيـــس فـــقـــط لـــمـــواجـــهـــة »الاحــــــتــــــواء« 
التقليدي للعملات الدولية، بل أيضاً »مطاردة« 
ــــدة الأخــــــــــــرى. الــــعــــمــــل الأكــــثــــر  ــاعـ ــ ــــصـ الــــعــــمــــلات الـ
أهـــمـــيـــة أمــــــام تــــدويــــل الــــيــــوان الــصــيــنــي لا يــــزال 
ــقـــويـــة أســـــاســـــه، لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  ــلـــى تـ ــيـــز عـ ــتـــركـ الـ
موقع المنافس بين العملات الدولية. لتحقيق 
هــذه الغاية على الاقتصاد الصيني أن يحافظ 
على نموّه الثابت، وأن يــزوّد الــيــوان بأساس 
اقتصادي قوي. الحجم الاقتصادي يلعب دوراً 
شديد الأهمية في تدويل عملة أيّــة دولــة. على 
خلفية الــتــبــاطــؤ الــحــالــي فــي الــنــمــو الاقــتــصــادي 
الــعــالــمــي، يمكن للنمو الاقــتــصــادي الصيني أن 
يوفّر مساحة وضماناً جيدين لاستقرار العملة 

وتدويلها.

على الاقتصاد 
الصيني أن يحافظ 

على نموّه الثابت 
وأن يزوّد اليوان 

بأساس اقتصادي 
قوي الحجم 

الاقتصادي يلعب 
دوراً شديد الأهمية 

في تدويل عملة أيّة 
دولة

شؤون اقتصادية
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إلى كل العاملين بسواعدهم 
وأدمغتهم:

يــأتــي الأول مــن أيـــار لــهــذا الــعــام والــعــالــم يشهد 
تغيرات كبرى، أمريكا والغرب في أزمة بنيوية 
ــــراك شــعــبــي وعــمــالــي  لا مـــخـــرج لــهــم مــنــهــا، وحــ
تتطور فاعليته ودوره في قيادة المواجهة مع 
للثروة،  الناهب  المتوحش،  الرأسمالي  النظام 
والناهب لحقوق العمال، فهذا النظام ليس لديه 
أي هــمّ ســوى تحقيق الــربــح الأعــلــى، ولــو كان 
على حساب الملايين من البشر، الذين وصلوا 

إلى مستوى الجوع والتشرد والفقر. 

أيتها العاملات والعمال:
ــا قـــوى  ــهـ ــتــــي تــتــمــتــع بـ ــتــــم مــنــتــجــو الـــــثـــــروة الــ أنــ
ــال وقــــــوى الـــفـــســـاد الـــكـــبـــيـــر، ولــكــنــكــم  ــمــ رأس الــ
محرومون منها بسبب السياسات الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة، الــتــي تــنــحــاز كــلــيــاً لــتــلــك الــقــوى، 
عــلــى حــســاب مــصــالــحــكــم وحــقــوقــكــم ومــســتــوى 
مــعــيــشــتــكــم الـــتـــي تــســيــر نــحــو الـــتـــدهـــور، وأيـــضـــاً 
بــســبــب انـــعـــدام الـــحـــريـــات الــنــقــابــيــة والــســيــاســيــة 
ــــي تـــمـــنـــعـــكـــم مـــــــن الــــــــدفــــــــاع عـــــــن مـــصـــالـــحـــكـــم،  ــتــ ــ الــ
وفــــي مــقــدمــتــهــا أجـــــور عــــادلــــة، تـــؤمـــن حــاجــاتــكــم 

ومستلزمات حياتكم الكريمة.
إن الـــحـــل الــحــقــيــقــي لــحــصــولــكــم عــلــى حــقــوقــكــم، 
هــو قــوة تنظيمكم ووحـــدة مطالبكم وإرادتــكــم 
الــصــلــبــة فــي انـــتـــزاع تــلــك الــحــقــوق، وهــــذا الفعل 
الــنــضــالــي ســيــكــون دافـــعـــاً نــحــو الــحــل السياسي 

الــــذي يــعــيــقــه الــمــتــشــددون فـــي الــطــرفــيــن، حيث 
يتيح الحل السياسي القائم على أساس القرار 
2254 إمكانية أعلى في النضال من أجل العدالة 
ــيـــعـــزز الــــحــــريــــات الــســيــاســيــة،  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وسـ
والـــحـــريـــات الــنــقــابــيــة والــديــمــقــراطــيــة، الــتــي هي 

مفتاح انتزاع حقوقكم.
ــام أيــتــهــا الـــعـــامـــلات والـــعـــمـــال مـــن أجــل  ــ إلــــى الأمــ
ــــادل لــلــثــروة ومــــن أجــــل أعـــمـــق عــدالــة  تـــوزيـــع عـ

اجتماعية.

ولنناضل معاً من أجل:
- زيادة الأجور وفق سلم متحرك مع الأسعار.

- تـــمـــويـــل أي زيـــــــــادات مــــن مــــصــــادر حــقــيــقــيــة، 
على حساب الأربـــاح أولًا، وليس مــن مصادر 
تضخمية )طباعة عملة- رفع أسعار المشتقات 

النفطية الخ..(.
ـــــى لــــأجــــور بـــالـــحـــد الأدنـــــى  - ربـــــط الـــحـــد الأدنــ

لمستوى المعيشة، كما ينص الدستور.
- فتح سقف الأجور والرواتب.

- حق الإضــراب من أجل الدفاع عن مصالحنا 
وهو حق دستوري.

- تفعيل الحق الدستوري باستقلالية حركتنا 
ــا وفــاعــلــيــتــهــا بــمــواجــهــة  ــ الــنــقــابــيــة وتــعــزيــز دورهـ

ناهبينا.
الأول من أيار 2023

حزب الإرادة الشعبية

	ǧعجيبǧسوسن

ــــة  ــــزراعـ ــتـــــوازي مـــــع ذلـــــــك، أطـــلـــقـــت وزارة الـ ــ ــالـ ــ بـ
ــــدواجـــــن وتــوفــيــر  خـــطـــة عـــمـــل لــتــطــويــر تـــربـــيـــة الـ
ــتـــهـــا  ــــي واجـــهـ ــتـ ــ ــعــــد الأزمـــــــــــــات الـ مـــســـتـــلـــزمـــاتـــهـــا، بــ
خــــلال الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة، نــتــيــجــة ارتــــفــــاع أســعــار 
مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تراجع نسبة 

المداجن العاملة.
الموافقة والخطة أعلاه، يمكن اعتبارها استفاقة 
رسمية متأخرة، فمعاناة قطاع الدواجن قديمة 
وصعوباته كثيرة، ومن النتائج الملموسة لذلك، 
تــــراجــــع عـــــدد مـــنـــشـــآتـــه، والارتــــفــــاعــــات الــســعــريــة 

الكبيرة على منتجاته!
النتائج المرجوة  فهل ستحقق هــذه الاستفاقة 
منها، أم ستكون كما غيرها من حيث النتيجة، 
مــزيــداً مــن تــراجــع الــقــطــاع وانــحــســاره، ومــزيــداً 

من الارتفاعات السعرية على منتجاته؟!

تفاصيل كارثية
بــحــســب صــفــحــة الإعــــــلام الــــزراعــــي فـــي ســوريــة 
الـــــمـــــداجـــــن  نــــســــبــــة  أن   2023/4/27 بــــــتــــــاريــــــخ 
الــمــســتــثــمــرة بــلــغــت 38,27% فــقــط، وذلــــك خــلال 
ــالـــي  ــمـ ــلـــــغ إجـ ــ الـــــربـــــع الأول مـــــن هـــــــذا الــــــعــــــام، وبـ
الــمــداجــن الــمــســتــثــمــرة فـــي مــخــتــلــف الــمــحــافــظــات 
مـــدجـــنـــة مــرخــصــة،  مــنــهــا 3361  مـــدجـــنـــة،   4530
بــيــنــمــا بــلــغ عــــدد الـــمـــداجـــن الــمــتــوقــفــة عـــن الــعــمــل 
سواء مرخصة أو دون ترخيص 7306 مدجنة.
مـــن الــــواضــــح، أن عــــدد الـــمـــداجـــن الــمــتــوقــفــة عن 
العمل كبير جداً، مقابل عدد المتبقي بالاستثمار 

والــخــدمــة، ولا شــك أن مــن نتائج هــذا التوقف، 
ــــال أســــعــــار مــنــتــجــات هـــذا  ــيـــه حـ ــــل إلـ هــــو مــــا وصـ

القطاع في السوق من ارتفاع كبير!
فمن الــمــفــروغ مــنــه، أن هــذا المتبقي غير قــادر 
عــلــى تلبية احــتــيــاجــات الاســتــهــلاك المحلي من 
منتجات القطاع، بالإضافة إلــى خسارة الجزء 

الفائض الذي يتم تصديره عادة!
ــــر مـــــــــن الـــــقـــــطـــــاعـــــات  ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ فــــــقــــــطــــــاع الـــــــــــدواجـــــــــــن يـ
الــتــصــديــريــة، وتـــراجـــعـــه يــعــنــي خـــســـارة الــســوق 
الــمــحــلــيــة، وأســــــواق الــتــصــديــر أيـــضـــاً، بــالإضــافــة 

طبعاً إلى خسارة المربين!
ــارات الـــمـــركـــبـــة فــــي هـــذا  عـــلـــى ذلــــــك، فـــــإن الــــخــــســ
الـــقـــطـــاع كـــثـــيـــرة، ويــــدفــــع ضـــريـــبـــتـــهـــا الـــمـــبـــاشـــرة 
)المربون- المستهلكون- الاقتصاد الوطني(.

الأعلاف مشكلة المشاكل!
تــعــتــبــر الأعـــــلاف مـــن الـــمـــدخـــلات الأســـاســـيـــة في 
ــاً بـــيـــن بــقــيــة  ــاعــ ــفــ ــثــــر ارتــ الإنـــــتـــــاج، وتــكــلــفــتــهــا الأكــ
الــتــكــالــيــف، والـــتـــي تـــقـــارب 80% مــنــهــا، مـــع عــدم 
ــتـــاج  الــتــقــلــيــل مــــن أهـــمـــيـــة بــقــيــة مــســتــلــزمــات الإنـ
ــاً، وخــــاصــــة حـــوامـــل  ــ ــــضـ وتـــكـــالـــيـــفـــهـــا الـــمـــرتـــفـــعـــة أيـ
الطاقة )مــــازوت- كــهــربــاء- فــحــم( وضرورتها 

طبعاً.
على ذلـــك، فــإن حــل مشكلة الأعـــلاف مــن خلال 
وضع التوصية الحكومية أعلاه موضع التنفيذ، 

ربما لن تحل المشكلة إلا جزئياً!
فـــالأعـــلاف مــتــحــكــم بــهــا مـــن قــبــل بــعــض حــيــتــان 
الاســتــيــراد، نــوعــاً وســعــراً وتــوافــراً، والتوصية 
أعــــــــــــــلاه الـــــــتـــــــي تـــــمـــــنـــــح الــــــمــــــســــــتــــــورديــــــن بـــعـــض 

قطاع الدواجن.. استفاقة متأخرة أم زبد بحر!
وافقت الحكومة بتاريخ 2023/4/26 على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة 

تكليف مصرف سورية المركزي بتوجيه من يلزم لإيلاء الأولوية بالتمويل 
للمستوردات من المواد العلفية، لاسيما مادتي )الذرة الصفراء وكسبا الصويا( 

ومنحها المزايا التفضيلية للمنصة، على أن يتم تأمينها قبل نهاية شهر حزيران 
لإتاحتها في السوق المحلية لمربي الدواجن... وبما يساهم في تخفيض أسعار 

منتجات الدواجن )بيض، فروج(.

ــتـــرجـــم بــشــكــل  الـــتـــســـهـــيـــلات الإضــــافــــيــــة، قــــد لا تـ
إيجابي بالنسبة للمربين، سواء على مستوى 
توفر الأعــلاف أو على مستوى سعرها، وهو 

الأهم!
ولــــعــــل مـــــن بــــــاب أولـــــــــى، فـــــي حــــــال تــــوفــــر الــنــيــة 
الـــصـــادقـــة رســمــيــاً تـــجـــاه هــــذا الـــقـــطـــاع، أن تضع 
ــــم حــقــيــقــي لــمــســتــلــزمــات  الـــحـــكـــومـــة بـــرنـــامـــج دعــ
ــنـــه، قــبــل  إنـــتـــاجـــه، كــــي تـــحـــافـــظ عـــلـــى مــــا تــبــقــى مـ

خروج بقية منشآته من الخدمة تباعاً!
فبعد التضحية رسمياً بمحصول الذرة الصفراء 
الذي كان وافراً في الموسم السابق، من خلال 
الشروط المجحفة التي تم وضعها لاستلامه، 
بالمحصلة  التي تم حصادها  السلبية  والنتائج 
مــن قــبــل الــفــلاحــيــن والــمــربــيــن وقــطــاع الــدواجــن 
عموماً، والذي سبق أن تم الحديث عنه تفصيلًا 
عــبــر قـــاســـيـــون بـــمـــواد عــــديــــدة، لا ثــقــة بــالــنــوايــا 

الرسمية تجاه هذا القطاع!

تكريس التحكم والسير نحو التضحية 
بالقطاع

فالتوصية أعــلاه كرست وضــع قطاع الدواجن 
والمربين تحت رحمة المستوردين وتحكمهم، 
وكـــــل الــــبــــرامــــج الـــتـــي يـــتـــم الـــحـــديـــث عــنــهــا بــاســم 
القطاع رسمياً بعيدة كل البعد عن توفير الدعم 

الحقيقي والفعلي له!
ونعيد ما سبق أن حذرنا منه، بــأن هــذا النمط 
مــن التعامل الــرســمــي مــع قــطــاع الــدواجــن يدفع 
باتجاه تكريس خسارته ســيــراً نحو التضحية 
بــــه كـــلـــيـــاً، بـــاعـــتـــبـــاره مــــن الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة 
والتصديرية، وهــو مــا تسعى إليه قــوى النهب 
والــفــســاد، الــتــي مــن مصلحتها اســتــبــدال إنتاجه 
ــــات الاســــتــــهــــلاك الـــمـــحـــلـــي عــبــر  ــاجـ ــ بـــمـــا يـــلـــبـــي حـ
ــيـــراد، فــهــذا مـــا يــحــقــق لــهــا الــمــزيــد  ــتـ قـــنـــوات الاسـ
مـــن الــتــحــكــم والأربـــــــاح الــكــبــيــرة والــســهــلــة، ولــو 
كـــان ذلـــك عــلــى حــســاب الــمــربــيــن والمستهلكين 

والقطاع المنتج والاقتصاد الوطني عموماً!

بيان حزب الإرادة الشعبية في عيد العمال العالمي..لا رواتب ولا أجور.. العامل عايش مقهور
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عــمــلــيــة الـــعـــمـــل هــــي إجـــــــراء ســلــســلــة مــــن تــغــيــيــرات 
قيمٍ استعمالية  إلــى  لقيمٍ استعمالية  )تــحــويــلات( 
جــــديــــدة. وهـــــذه الــتــغــيــيــرات مــوضــوعــيــة وذهــنــيــة 
معاً. في التغييرات الموضوعية، تقوم قوّة العمل 
التغيير الموضوعية )كالمِطرقة  بتحويل وسائل 
الموضوعية  التغييرات  مثلًا( وتحويل مواضيع 
أيــضــاً )كــالــخــشــب( إلـــى مُـــخـــرَجٍ مــوضــوعــيّ جديد 
)طـــاولـــة مـــثـــلًا(. فـــي الــتــغــيــيــرات الــذهــنــيــة، تُـــحـــوِّلُ 
قـــــوّةُ الــعــمــل مــعــرفــتَــهــا وكـــذلـــك الــمــعــرفــةَ الــمــحــتــواة 
فــــــــي وســــــــائــــــــل الــــتــــغــــيــــيــــر الــــــذهــــــنــــــي الــــمــــوضــــوعــــيــــة 
)كالكتب(  التغيير  )كالحواسيب( ومواضيع هذا 

إلى معرفةٍ جديدة.
وكــمــا هــي الــحــال مــع الأجــســام الــمــوضــوعــيــة، فــإنّ 
الاستعمال  ذاك  للمعرفة هي  الاستعمالية  القيمة 

الذي يمكن وفقاً له التصرّف بها.

تعريف مقترَح »للعمل الذهني«
 Guglielmo( كــــــارشــــــيــــــدي  غــــولــــيــــيــــلــــمــــو  ــدّم  ــ ـــقـــ ـــ يـ
Carchedi( اقــتــراحــاً لــلإجــابــة عــن مــســألــة: على 
ــــاس يــمــكــن تــصــنــيــف الــعــمــل إلــــى »ذهـــنـــي«  أيّ أسـ
و»موضوعي«. وينطلق من نقطتين. أولًا، بحسب 
رأيـــــه فـــــإنّ الــتــمــيــيــز بــيــن الــتــغــيــيــرات الــمــوضــوعــيــة 
والتغييرات الذهنية هو »تحليليّ فقط«. وثانياً، 
هو يفضّل إطلاق صفة »العمل الموضوعي« على 
مــا يـــوصَـــفُ فــي أدبـــيـــات مــاركــســيــة أخــــرى بالعمل 
»الــعــضــلــي« أو »الـــجـــســـدي« أو »الـــفـــيـــزيـــائـــي« أو 
»الــمــادّي«، أو »الكدح بالسواعد« مقابل »الكدح 

بالأدمغة« مثلًا.
الـــتـــغـــيـــيـــرات  يـــــلـــــي: »إنّ  فـــيـــكـــتـــب كـــــارشـــــيـــــدي مــــــا 
مــا تتطلَّبُ )بمعنى  عــمــلٍ  فــي عمليّة  الموضوعية 
الذهنية، والعكس  التغييرات  الــواقــع  تُــحــدِّدُ( فــي 
صحيح. لكنّ عملية العمل إمّا أن تكون موضوعية 

أو ذهنية، وذلك تبعاً لنوع التغيير المُحَدِّد«.
ولــــــكــــــي يـــــــوضّـــــــح كــــــارشــــــيــــــدي مـــــــا الــــــــــــذي يـــقـــصـــده 
أولًا، وكاستنتاجٍ من  يــقــدّم  الــمُــحَــدِّد«،  بـ»التغيير 
أعمال ماركس تعريفاً لمفهوم »التحديد«: فلنأخذْ 
موضوعَين )أ( و)ب(. نقول إنّ )أ( يُحدِّدُ )ب( 
إذا كان )أ( شرطاً لوجود )ب(، ونقول إنّ )ب( 
مُــحــدَّدُ بواسطة )أ( إذا كــان )ب( شــرطــاً لإعــادة 

إنتاج )أ( أو إزاحته.
ويــجــدر الــتــنــويــه إلـــى أنّ كــارشــيــدي اســتــعــمــل هنا 
 supersession بالإنكليزية  »إزاحـــة«  مصطلح 
بمعنى النفي الديالكتيكي الــذي يؤدّيه المصطلح 
استعماله  كما درج على   Aufhebung الألماني 

هيغل وماركس.
ــه فــي  ــ ــقـــول كـــارشـــيـــدي إنّــ ــــذا الأســــــــاس، يـ ــلـــى هـ وعـ
»عــمــلــيــة الـــعـــمـــل الـــمـــوضـــوعـــي« تـــقـــوم الــتــغــيــيــرات 
ويكون  الذهنية  التغييرات  بتحديد  الموضوعية 
أمّا  المُخرَجُ قيمةً استعمالية موضوعية جــديــدة. 
فـــي »عــمــلــيــة الــعــمــل الـــذهـــنـــي« فــتــقــوم الــتــغــيــيــرات 
ويكون  الموضوعية  التغييرات  بتحديد  الذهنية 
الــمُــخــرَجُ معرفةً جــديــدة. ويــشــدّد كــارشــيــدي على 
أنّ مــن الــخــطــأ التفكير فــي »الــعــمــل الــمــوضــوعــي« 
ــــه مــنــفــصــلٌ عــــن الـــنـــشـــاطـــات )الـــتـــغـــيـــيـــرات(  عـــلـــى أنـ

الذهنية.
وفي تعاقب عمليّات العمل الذهني، يكون المُخرَج 
الــمــعــرفــيّ لعمليّةٍ مــا مُــدخَــلًا مــعــرفــيّــاً للعملية التي 
تــلــيــهــا. وهـــذا عــلــى الــنــقــيــض مــن آراء أخـــرى )كما 
لــــدى كــوســتــاكــيــس، 2012( تــعــتــبــر »الــمــعــلــومــات 
دائـــريـــة، بمعنى أنــهــا مُـــدخَـــلٌ ومُـــخـــرَجٌ مـــعـــاً... وأنّ 

من الصعوبة الشديدة بالتالي أن نميّز بين إنتاج 
ــــوء الــفــهــم  وتــــوزيــــع واســـتـــهـــلاك الـــمـــعـــلـــومـــات«. سـ
لــدى آراء كــهــذه ينشأ مــن النظر إلــى المعلومات 
بــوصــفــهــا مُـــدخَـــلًا ومُـــخـــرَجـــاً مــعــاً للعملية الــذهــنــيّــة 

الواحدة نفسها.

كيف نعرف أيّ تغيير هو المحدِّد؟
لــمــعــرفــة مـــا هـــو نـــوع الــتــغــيــيــر الــمــحــدِّد فـــي عمليةِ 
عـــمـــلٍ مــعــطــاة، يــنــبــغــي الــنــظــر إلــــى لــحــظــة الــتــحــقّــق 
ــق الــقــيــمــة(؛ فــــإذا كــانــت الــتــغــيــيــرات الــذهــنــيــة  )تــحــقُّ
هــي الــمــحــدِّدة، فــإنّ البضاعة يتمّ شــراؤهــا بسبب 
ــأنّ عــمــلــيــة الــعــمــل  ــ مـــحـــتـــواهـــا الـــمـــعـــرفـــيّ. فـــنـــعـــرف بــ

)التي أنتجتها( كانت »ذهنية«.
الموضوعية هي  التغييرات  إذا كانت  وبالعكس، 
الــمــحــدِّدة، يتمّ شــراء البضاعة بسبب خصائصها 
ــيـــة. فـــنـــعـــرف بــــــأنّ عـــمـــلـــيّـــة الـــعـــمـــل الــتــي  الـــمـــوضـــوعـ
أنــتــجــتــهــا كـــانـــت »مـــوضـــوعـــيـــة«. وهـــنـــا قـــد يــتــبــادر 
إلــــى ذهــــن الـــقـــارئ لأوّل وهــلــة أنّ الــمــعــيــار الـــذي 
ــيّـــقٌ تــاريــخــيــاً ويــقــتــصــر على  يــضــعــه كـــارشـــيـــدي ضَـ
الإنــتــاج البضاعي ولا يصلح لما بعد الرأسمالية 
)للانتقال الاشتراكي والشيوعية(. ولكن سرعان 
ــأنّ: هــــذا لا  ــ مـــا يـــتـــدارك كـــارشـــيـــدي فــيــوضّــح لــنــا بــ
ق )البيع( هو الذي يحدِّد طبيعة  يعني بأنّ التحقُّ
ــقُ يــكــشــفُ تــلــك الــطــبــيــعــة. فما  ــتــــاج، بـــل الــتــحــقُّ الإنــ
قاً لا بدّ أن يكون قد أُنتِجَ قبل ذلك.  يصبح مُتحقِّ

قاً. وما لمْ يتمّ إنتاجه لا يمكن أن يصبح مُتحقِّ
ويشدّد كارشيدي: لاحظوا بأنّ الاستعمال العام 
هو الــذي يكشف أيّ النوعَين من التغييرات هو 
الــذي كان المُحدِّد. أمّــا الاستعمال الشاذّ، فإنّه لا 
يغيّر مع ذلــك من طبيعة عملية العمل )يفهم من 
كــارشــيــدي أنـــه يــشــيــر هــنــا مــثــلًا إلـــى أنْ نستعمل 
أوراق كتاب لإشعال المدفأة بها بدل الاستفادة 
ــــد يـــجـــادل  مــــن الـــمـــعـــلـــومـــات الــمــكــتــوبــة عـــلـــيـــهـــا(. وقـ
المرء فيعتبر أنّ عمليّات العمل الموضوعية تُحدِّد 
تلك الذهنية أمّا العكس فغير صحيح. ولكنّ مثلما 
أن  يمكن  الذهنية  أو  الموضوعية  التغييرات  أنّ 
تــكــون هــي الــمــحــدِّدة فــي عمليّة عــمــلٍ مــا، فـــإنّ كلّ 
واحد من نوعَي عمليات العمل يمكن له أن يلعب 

الدور المُحدِّد.
عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، بــــنــــاء ســـــدّ هــــو عــمــلــيــة عــمــلٍ 
موضوعيّة تتطلّبُ )تــحــدِّدُ( توليد/تطبيق معرفة 
ــمـــلٍ ذهــــنــــي. ويـــصـــبـــح ذلـــك  الــمــهــنــدســيــن؛ عــمــلــيــة عـ
ــةُ الــعــمــل تــلــك لتصبح  واضـــحـــاً إذا انــفــصــلــت عــمــلــيّ
عمليّةً مستقلّة على هيئة شركة هندسية تحتاج 

مَن هم »الكادحون بأدمغتهم«؟ وهل المعرفة »محايدة«؟
ما هي المعرفة وكيف يتمّ إنتاجها؟ 

وما هو العمل الذهني؟ ينطلق الباحث 
غولييلمو كارشيدي من تحليل ماركس 

لعملية العمل وتوسيعها إلى توليد 
المعرفة )إلى عملية العمل الذهني(. 

ويقترح فرضيةً لتصنيف الأعمال إلى 
»ذهنية« مقابل ما يصفها بالأعمال 

»الموضوعية«. وفيما يلي أبرز ما نشره 
الباحث حول الموضوع في مجلة »الفكر 

النقدي الأممي«، عدد أيلول 2022، 
في ورقة بعنوان »أنطولوجيا المعرفة 

وبُعدها الاجتماعي: عصر كوانتا 
الإنترنت«.

إلى إنشاء مقرّاتها الخاصّة بها.
إنّ عمليّة العمل الاجتماعيّة هي تضافرٌ لكلا نوعَي 
عــمــلــيّــات الــعــمــل )الــذهــنــيــة والــمــوضــوعــيــة(، والــتــي 
يمكن فيها لكلٍّ من هذين النوعين أنْ يلعب الدورَ 
المحدِّد، ولكن ضمن كلّ نوع منهما يكونُ المحدِّدُ 

هو إمّا العملُ الموضوعي أو العملُ الذهني.

مَن هم »العاملون بأدمغتهم«؟
يــســتــنــتــج كـــارشـــيـــدي بــــــأنّ: الـــعـــمّـــال الــذهــنــيّــيــن هم 
أولئك الذين تكون وظيفتهم المحدِّدة في عمليةِ 
ــــي أن يــــحــــوِّلــــوا الـــقـــيـــم الاســـتـــعـــمـــالـــيـــة  عــــمــــلٍ مــــــا، هـ
الذهنية. وهــم يستطيعون القيام بذلك إمّــا ضمن 
عملية عــمــلٍ ذهنية أو موضوعية. بينما حــارس 
الــمــنــشــأة مــثــلًا لــيــس عـــامـــلًا ذهـــنـــيّـــاً حــتــى لـــو كــان 
يعمل لدى شركة ذكاء اصطناعيّ. وهذا التصنيف 
ليس تقليلًا من شأنه وضرورة عمله بوصفه من 

الطبقة العاملة ضمن »الكادحين بسواعدهم«.

رأس المال و»تشفير« العمل الذهني
يُعتَبر »الفضول« من الــدوافــع المهمّة وراء عمل 
ــــى عــــوامــــل كـــالـــدَّخـــل  الـــعـــمّـــال الـــذهـــنـــيّـــيـــن، إضــــافــــةً إلـ
ــكـــنّ فــضــولــهــم  والـــمـــكـــانـــة الاجــتــمــاعــيــة وغـــيـــرهـــا. ولـ
في ظــلّ الرأسمالية يتمّ توجيهه من قبل آخرين 
بواسطة رأس المال. ومن الأمثلة المتعلّقة بهذا 
الموضوع، عمليات رَقْمَنَة وتشفير المعرفة، لأنها 
بذلك »يمكن امتلاكها ونقلها وتركيزها بسهولة« 
)كما أشــار برينجولفسون 2022(. وهــي تشكل 
المعرفة والإتجار  المسبقة لخصخصة  الــشــروط 
بــهــا، كــمــا فـــي حــقــوق الــمــلــكــيــة الــفــكــريــة. وهــــذا من 
الأســبــاب الرئيسة وراء إصـــرار الــرأســمــالــيــة على 
هنين بمهمازها بشكلٍ حثيث لكي  نخز العمّال الذِّ

يقوموا برقمنة وتشفير المعرفة.

المعرفة الطبقية
ــا كــــانــــت الــــمــــعــــرفــــة ذات طــــابــــع طـــبـــقـــي فــي  ــمـ ــالـ لـــطـ
الــتــشــكــيــلات الــطــبــقــيــة الـــســـابـــقـــة، لــكــن نــقــتــصــر هنا 
على طابعها هــذا في الرأسمالية. العمل فقط هو 
جـــزءاً منها يستحوذ عليه  ولــكــن  للقيمة،  المنتِج 

رأس المال؛ هو القيمة الزائدة.
وبالمثل، فإنّ العمل هو المنتِج الوحيد للمعرفة، 
ــتـــصـــر دور الـــــرأســـــمـــــال عـــلـــى إجـــــبـــــار الـــعـــمّـــال  ــقـ ويـ
الذهنيين على أن ينفقوا قوّة عملهم لوقت أطول 
مــن الــوقــت الــضــروري لتجديدها. ولــكــنّ للمعرفة 
مــيــزة خــاصّــة؛ إنــهــا ليست شيئاً موضوعياً يمكن 

أخذه بعيداً. ورأس المال لا يملك فقط الوسائل 
الموضوعية للإنتاج الذهني )الكمبيوترات مثلًا( 
والــمــواضــيــع الــذهــنــيــة لــلإنــتــاج الــذهــنــي )الــبــيــانــات 
مـــثـــلًا(، بــل ويــمــلــك أيــضــاً وســائــل الــعُــمّــال الذهنية 
للإنتاج الذهني؛ ألا وهــي المعرفة المحتواة في 
قــوّة عمل العمّال. فقوّة العمل تقوم بتحويل كلٍّ 
مــن الــمــعــرفــة الــمــوجــودة خــارجــهــا ومــعــرفــتــهــا هي 
بــالــذات. وهكذا فــإنّ معرفة العمّال تُشكّل، في آنٍ 
معاً، الوسائلَ الذهنية للإنتاج الذهني والموضوعَ 
الذهني للإنتاج الذهني. وبكلمات تانر ميرليس 
ــلــــك  »تــــمــ الــــــــخــــــــاصّــــــــة:  الـــــــشـــــــركـــــــات  فـــــــــــــإنّ   )2019(
الــمــخــتــبــرات الــتــي يــجــري فيها الــبــحــث والتطوير 
)الــهــارد-ويــر(  الرقمي  الصلب  العتاد  باستخدام 
والــبــرمــجــيــات )الـــســـوفـــت-ويـــر(، وتــمــلــك شبكات 
السلع  تجميع  فيها  يتمّ  التي  والمكاتب  المصانع 
والخدمات الرقمية، وتملك عُقَد التّجارة بالتجزئة 
الــتــي يــتــمّ فيها تـــداول هــذه الــســلــع، وتملك قواعد 
البيانات التي يتم فيها تخزين المعلومات الرقمية 
حول المستخدِمين. إنّ رأس المال، وليس عموم 
الناس، هو الــذي يسيطر على بــراءات الاختراع 
وحقوق النشر للابتكارات والتصاميم الرقمية... 
رأس الــمــال يــوجِّــه ويــديــر أيـــادي وعــقــول هــؤلاء 

العمّال لتحقيق أهدافه الخاصّة«.
ــقـــوّة عمل  ــإنّ رأس الـــمـــال عــبــر تــمــلّــكــه لـ ــ وهـــكـــذا فـ
الذهنية  الوسائل  المقصودين هنا، يتملّك  العمّال 
العاملة(.  العمل/الطبقة  )مــعــرفــة  الــذهــنــي  لــلإنــتــاج 
وبــالــتــحــديــد يــســتــطــيــع رأس الـــمـــال أن يـــقـــرّر أيّـــة 
ــهــا، وكــيــف ينبغي  مــعــرفــةٍ هـــي الــتــي يــنــبــغــي إنــتــاجُ
أن تُــنــتَــج، ومـــن أجـــل مَـــن – وبــالــطــبــع يسعى إلــى 
إنتاج معرفةٍ تهدف إلى تعزيز مصلحته كرأسمال 
وليس مصلحة العمّال، وهما على طرفي نقيض: 
الـــمـــبـــرّرات أو »الــتــرشــيــد« أو »الــعــقــلــنــة« الــخــاصــة 
بــــرأس الـــمـــال تــســتــرشــد بــالاســتــغــلال والــمــزاحــمــة 
وانـــعـــدام الـــمـــســـاواة، بــيــنــمــا تــلــك الــخــاصــة بــالــعــمّــال 
الذاتية.  والإدارة  والتعاون  بالمساواة  تسترشد 
تـــهـــدف الأولـــــى إلــــى زيـــــادة الأربــــــاح بــيــنــمــا تــهــدف 
الثانية إلــى إشــبــاع حــاجــات الــعــمّــال. تقود الأولــى 
إلــى الأزمـــات والــحــروب وتوسيع هـــوّة التفاوت 
الطبيعة، بينما  المعيشة وتــدمــيــر  فــي مــســتــويــات 
تقود الثانية إلى إشباع الحاجات الإنسانية التي 
تناغم  فــي  أنفسهم،  المنتجون  ويــحــدّدهــا  يعرّفها 
ــــدى الـــفـــرد  ــــع الـــطـــبـــيـــعـــة. يــــكــــون لــ مــــع أنـــفـــســـهـــم ومــ
ــيـــك« مـــن كــلــتــا الــمــعــرفــتَــيــن  الـــواحـــد خــلــيــط »مـــوزايـ

ولكنّ إحداهما تكون هي الطاغية )السائدة(.

نوع الاستعمال 
العام لمنتوجٍ ما 
هو الذي يكشف 

فيما إذا كان العَملُ 
دُ لإنتاجه  المحدِّ

»ذهنيّاً«

علوم وتقانة
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ــــددة، تـــبـــدو  ــعـ ــ ــتـ ــ تـــمـــتـــلـــك الــــهــــنــــد عـــــلاقـــــات دولـــــيـــــة مـ
فــــي الــــظــــاهــــر مـــتـــســـاويـــة فـــيـــمـــا بــيــنــهــا مــــع الـــقـــوى 
ــيــــا والــــولايــــات  الــرئــيــســيــة الأربــــــع الــصــيــن وروســ
الــمــتــحــدة وأوروبـــــا، كــمــا أن لــديــهــا نــقــاطــاً خلافية 
مع كل واحدة من هذه القوى، سواء بالجوانب 
الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو حتى 
الــوطــنــيــة- الــحــدوديــة كــحــالــة الــصــيــن، فــضــلًا عن 

تنافسها الاقتصادي مع الأخيرة.

العلاقة مع دول الشرق
بنيت الــعــلاقــات الــصــيــنــيــة– الــهــنــديــة عــلــى أرضــيــة 
تــنــافــســيــة حــــــادة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن، الــــلــــذان يــمــتــلــكــان 
لوحدهما قرابة نصف التعداد البشري العالمي، 
بما يعنيه ذلك من قوة إنتاجية كبيرة جداً، سواء 
بالشق الــداخــلــي أو بالعمالة الــخــارجــيــة، وســوق 
استهلاكي ضــخــم، إلا أن هــذه الــحــالــة التنافسية 
تعود  أحــيــانــاً،  بأشكال سلبية وتناحرية  صبغت 
جذورها إلى مرحلة الاستعمار البريطاني، وما 
خــلّــفــه عـــمـــداً مـــن مــشــكــلات ثــنــائــيــة بــيــن الــبــلــديــن، 
حملتها الولايات المتحدة الأمريكية لاحقاً، ومن 

أهم هذه الخلافات المسألة الحدودية.
مــنــذ نــحــو 60 عــامــاً، تــجــري اشــتــبــاكــات صينية- 
هــنــديــة كـــل حـــيـــن، عــلــى نـــقـــاط حــــدوديــــة مختلف 
عــلــيــهــا بـــيـــن الـــدولـــتـــيـــن، تــــــارة طــفــيــفــة لا تــتــعــدى 
المناورة بين القوات العسكرية، وتارة خطيرة 
قــتــل خــلالــهــا جــنــود مــن الــطــرفــيــن، إلا أن الثابت 
على طول الخط، كانت محاولات ضبط النفس 
والتهدئة من كليهما، وعدم الانجرار إلى تصعيد 

خطير يصل حد الحرب.
ــــة خـــــلال  ــــارعـ ــــسـ ــتـ ــ ــمـ ــ مـــــــع الـــــــتـــــــطـــــــورات الــــــدولــــــيــــــة الـ
ــتـــســـارعـــة أكــــثــــر خـــلال  ــمـ الـــعـــقـــديـــن الأخــــيــــريــــن، والـ
الــــعــــامــــيــــن الــــمــــاضــــيــــيــــن، بــــمــــا احــــتــــوتــــه مـــــن ظـــهـــور 

وتــثــبــيــت لــســيــاســات دولــيــة جــديــدة مختلفة كلياً 
عــــن ســابــقــتــهــا، زاد الـــحـــديـــث الـــصـــيـــنـــي- الــهــنــدي 
عـــن ضـــــرورة تــســويــة الــمــلــف الـــحـــدودي بينهما، 
ــــاع  ــــدفـ ــيــــن وزيـــــــــر الـ ــيــــجــــري مــــــؤخــــــراً اجــــتــــمــــاع بــ لــ
الصيني لي شانغ فو، ونظيره الهندي راجناث 
سينغ في نيودلهي يوم الخميس 28 من شهر 
نيسان الجاري، أُعلن بعده أن الوزيرين ناقشا 
تــطــبــيــع الـــوضـــع بـــأســـرع وقـــت مــمــكــن، مــمــا يعني 

سعيهما لحل الملف الحدودي مرةً ولأبد.
ــــت بـــمـــعـــظـــم  ــانـ ــ ــكـ ــ ــــو فـ ــكـ ــ ــــوسـ أمـــــــــا بــــعــــلاقــــاتــــهــــا مـــــــع مـ
إيجابية، ويعود  التاريخي–  بالمعنى  الأحــيــان– 
ذلك إلى الحقبة السوفييتية والدور البارز للهند 
في عدد من المسائل، مثل حركة عدم الانحياز، 
ــــات كــلا  ــاجــ ــ ولـــعـــبـــت الــــجــــوانــــب الاقــــتــــصــــاديــــة وحــ
الــبــلــديــن لــبــضــائــع وســلــع تــنــتــجــهــا الأخـــــرى دوراً 
كــبــيــراً فـــي تــمــتــيــن الــعــلاقــة، وخــصــوصــاً منتجات 
الطاقة، مثل استيراد النفط الــروســي، أو شراء 
وبـــنـــاء الـــمـــفـــاعـــلات الـــنـــوويـــة. وقــــد بـــــرزت مــتــانــة 
الــعــلاقــات الــروســيــة الــهــنــديــة مــؤخــراً مــع اشتعال 
الـــمـــلـــف الأوكـــــــرانـــــــي، ومـــــا تــخــلــلــه مــــن مــــحــــاولات 
غربية لعزل روسيا سياسياً واقتصادياً، إلا أن 
الهند، فضلًا عن أنها لم تنجر خلف كل الضغوط 
ــــل، زادت مــن  ــ ــــة روســــيــــا عـــلـــى الأقـ ــ الـــغـــربـــيـــة لإدانـ
واردات الـــطـــاقـــة الــــروســــيــــة، ولـــــم تُـــعـــر اهـــتـــمـــامـــاً 

للتهديد والوعيد الأمريكي. 
أقــامــت الهند عــلاقــات سياسية واقتصادية  كذلك 
إيجابية مــع بقية دول الــشــرق عــمــومــاً، كما أنها 
ــيــــســــي وفـــــاعـــــل فـــــي مـــنـــظـــمـــة شـــانـــغـــهـــاي  جـــــــزء رئــ

للتعاون.

العلاقة مع الولايات المتحدة وأوروبا
ــنـــاســـي الــــعــــلاقــــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة  لا يـــمـــكـــن لـــلـــهـــنـــد تـ
مــــع الـــغـــربـــيـــيـــن، وهـــــي إن كـــانـــت تــمــتــلــك عـــلاقـــات 
اقـــتـــصـــاديـــة وســـيـــاســـيـــة وعـــســـكـــريـــة مـــتـــوازنـــة مــع 

نمو ونقلات متسارعة... هل تنجح الهند في تجاوز مشكلاتها؟ 

تبرز الهند كقوة صاعدة تحمل إمكانات لا تقل كثيراً عن نظرائها من مستوى الصين وروسيا والولايات 
المتحدة وأوروبا، وقد كانت خلال الأسبوع الماضي تحت الأضواء الإعلامية، بعد صدور تقارير تفيد أن تعدادها 

البشري سيصل لمستوى الصين ويتجاوزه خلال الشهرين القادمين، فضلًا عن التقارير المتعلقة بنموها 
الاقتصادي المتسارع، وعلاقاتها السياسية الخارجية، وأنشطتها التكنولوجية المتقدمة.. ما مستقبل الهند 

على الساحة الدولية وما موقعها من الصراعات الكبرى الجارية؟

الــــدول الــغــربــيــة الــيــوم، تــبــرز الــخــلافــات الوطنية 
والـــســـيـــاســـيـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــيـــن حـــيـــنٍ وآخــــر 
معها، وترتفع حدتها، ومــن أهــم هــذه الخلافات، 
ما يتعلق بالأحادية الأمريكية والهيمنة الغربية 
خــــلال الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، مــمــا أعـــــاق تـــطـــور ونــمــو 

الهند بكافة الجوانب.
مصلحة الهند تتلاقى مع مصلحة الصين وروسيا 
بالتخلص  الثالث،  والعالم  الجنوب  دول  وبقية 
من نظام القطب الواحد، إلا أنها وبنفس الوقت، 
وبما يشبه الحالة الصينية، تحاول قدر الإمكان 
تـــأريـــض الــمــســاعــي الــغــربــيــة لإعـــاقـــة هــــذا الــتــغــيــر 
الـــدولـــي بــالــنــزاعــات والــــحــــروب، وتـــبـــرز مــواقــفــهــا 
الـــواضـــحـــة بــهــذا الإطـــــار فـــي الــمــســائــل الــحــســاســة 
والــرئــيــســيــة ومــنــهــا مــا كـــان خـــلال أزمـــة كــورونــا، 
وحــديــث وزيـــر خارجيتها عــن الاحــتــكــار الغربي 
ــهـــا مــن  لـــلـــقـــاحـــات، وتـــحـــدّيـــهـــا لــلــغــربــيــيــن بـــصـــادراتـ
الحبوب إلى الدول الفقيرة المحتاجة لها بشكل 

أكبر من الأوروبية.

قوة اقتصادية كامنة، لكن؟
تمتلك الهند كافة المقومات لتكون قوة اقتصادية 
عالمية ضمن المراكز الثلاثة الأولى، وقد برزت 
تقارير غربية تتنبأ أن تصبح الهند الثالثة عالمياً 
ــــام 2026، كـــمـــا أن  بـــــالـــــوزن الاقــــتــــصــــادي فــــي عــ
لديها- حسب بعض التقديرات- القدرة لتنافس 
الصين ضمن هذه المراكز استناداً لما تمتلكه من 
قوة بشرية ومساحة جغرافية وزراعة وصناعة 

ومؤخراً التكنولوجيا.
ــيـــرة  ــبـ ــــات عـــــديـــــدة وكـ ــدّيـ ــ ــــحـ لــــكــــن تـــــواجـــــه الــــهــــنــــد تـ
ضــمــن هــــذا الـــمـــســـار، اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة، فمن 
جـــهـــة لا تــــــزال الــــبــــلاد تـــعـــانـــي مــــن مــشــكــلــة جـــدّيـــة 
بالطاقة  يتعلق  فيما  ســـواء  التحتية،  بنيتها  فــي 
ــقــــطــــاع الــــخــــدمــــي عـــمـــومـــاً،  ــــواصـــــلات أو الــ ــمـ ــ أو الـ
ــــود تـــنـــاقـــضـــات ســيــاســيــة  ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وجــ
واجــتــمــاعــيــة عــــدّة تــؤثــر عــلــى وضـــع خــطــط لحل 
أن تشكل  التحتية نفسها، ويمكن  البنية  مسألة 
عــائــقــاً أمــــام الــنــمــو مــســتــقــبــلًا فــي حـــال انــفــجــارهــا، 
ــــرار  ــقـ ــ ــتـ ــ ــاقــــضــــات حـــــالـــــة الاسـ ــنــ ــتــ إذ تـــــهـــــدد هــــــــذه الــ
الاجتماعي في البلاد، التي تشهد توترات أمنية 
جزئية ومتباينة في عدة مناطق منها كل حين، 

ــاســــي مــنــهــا لــمــســألــة كــيــفــيــة  تـــعـــود بـــالـــجـــانـــب الأســ
توزيع الثروة في البلاد ولمصلحة من.

مع من تقف الهند؟
يحلو للغربيين تصوير الهند وأية دولة أخرى، 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، مــع  ــــولايــ بـــوصـــفـــهـــا مــــع أو ضــــد الــ
ــا، وفــــق عــقــلــيــة مـــوازيـــن  ــيــ أو ضـــد الــصــيــن وروســ
والتنافس  والتبعية  الهيمنة  السابقة من  القوى 
الــتــنــاحــري، لتغرقنا الــتــحــلــيــلات الــغــربــيــة مــؤخــراً 
بعد صــدور تقارير النمو البشري والاقتصادي 
للهند، أن الأخيرة– الصديقة للغربيين من وجهة 

نظرهم- ستتجاوز الصين وتقضي عليها.
كما أن معظم التحليلات الغربية تبدو سطحية 
في معالجتها للعلاقات الهندية الخارجية، فتبدو 
ــــشـــــرق والـــــغـــــرب اقـــتـــصـــاديـــاً  ــا بـــيـــن الـ ــ مــــتــــوازنــــة مـ
وســيــاســيــاً، وعــلــيــه يــبــرز اصــطــفــاف الــهــنــد بشكل 
ــــذه الــتــحــلــيــلات تـــــــارةً مــــع الـــشـــرق  ضــمــنــي فــــي هـ

وتارةً مع الغرب.
حقيقة الأمر، أن الهند، بوزنها ونموها اقتصادياً 
وعـــســـكـــريـــاً وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــاً، تــمــثــل قــطــبــاً بــنــفــســهــا، 
بــالــمــثــل مـــن بــقــيــة الأقــــطــــاب فـــي الـــنـــظـــام الــعــالــمــي 
ــــي  ــ ــــاد الأوروبـ ــــحـ ــا والاتـ ــيــ الـــجـــديـــد الـــصـــيـــن وروســ
والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، فـــضـــلًا عـــن مــكــانــهــا ضمن 
ــفــــات الــــمــــتــــعــــددة، مـــــن مــثــل  ــالــ ــتــــحــ الـــــشـــــراكـــــات والــ
شانغهاي أو بريكس، وعليه فــإن النظر لها، أو 
لأيــة دولــة أخــرى، من منظار سياسات موازين 
الـــقـــوى الــقــديــمــة وعــقــلــيــتــهــا لا يــمــكــن لــهــا تفسير 
التحركات الهندية وفهمها بشكل صحيح، وأكثر 
مــن ذلــــك، تــخــطــئ بــالــتــنــبــؤ بــمــوقــعــهــا واصــطــفــافــهــا 
ــــل مـــشـــاكـــلـــهـــا  ــــن حــ ــهــــي وإن تـــمـــكـــنـــت مــ ــاً، فــ ــ ــ ــقـ ــ ــ لاحـ
الداخلية سابقة الذكر، واستطاعت مواكبة الصين 
ومساواتها أو تجاوزها اقتصادياً، لا يعني ذلك 
ضـــرراً على الصين أو أيــة دولــة أخــرى أيّـــاً تكن، 
على العكس، فنمو دولة واحدة اليوم يعني نمو 
بقية الــدول في محيطها القريب والبعيد، ضمن 
الجديدة،  والتكافؤ  والــتــعــاون  التكامل  سياسات 
ــثــــر مــــن ذلــــــك، أن تـــكـــيّـــف الـــهـــنـــد الــــجــــاري مــع  وأكــ
هذه السياسات، ودورها الفاعل بتثبيتها، يعني 
الــقــضــاء عــلــى الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة والأمـــريـــكـــيـــة، بما 

يتلاقى مع المصلحة الصينية نفسها.

تمتلك الهند كافة 
المقومات لتكون 

قوة اقتصادية 
عالمية ضمن 

المراكز الثلاثة الأولى 
وتنبأت تقارير غربية 

أن تصبح الهند 
الثالثة عالمياً بالوزن 
الاقتصادي في عام 
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	ǧأبوفرّاجǧعلاء

واكـــــبـــــت »قـــــاســـــيـــــون« فـــــي عـــــــــددٍ مـــــن مــــقــــالات 
ســــابــــقــــة، تــــــطــــــورات الأوضــــــــــــاع فـــــي الأراضـــــــــي 
لــحــلٍ  آفــــاق  ألّا  ــــدت  الــمــحــتــلــة، وأكـ الفلسطينية 
مستدامٍ لأزمة العميقة التي يعيشها الكيان، 
فــأســبــابــهــا الــمــركــبــة والــعــمــيــقــة حـــاضـــرة بــقــوة، 
ــــى تــلــك  ــاعــــة، إلــ ــلـــى مـــــــدار الــــســ وتـــفـــعـــل فــعــلــهــا عـ
الـــدرجـــة الــتــي يــبــدو فــيــهــا الانــقــســام السياسي 
الداخلي غير المسبوق، مشكلة بسيطة، إذا ما 
جــرت مقارنته بتلك المشاكل الكبرى القابعة 
خــلــف حـــــدود كـــيـــان الاحــــتــــلال، ولـــهـــا تــأثــيــرات 

حاسمة على مستقبله.

المظاهرات تشهد زخماً جديداً 
لم يكن من الصعب القول: إن إجراءات نتنياهو 
وقراره تأجيل طرح خطة التعديلات القضائية 
لــن تــكــون ســـوى عــامــل تــهــدئــة مــؤقــت، بالنسبة 
ــتــــي نـــظّـــمـــت احـــتـــجـــاجـــات  ــة، الــ ــارضــ ــعــ ــمــ ــقــــوى الــ لــ
بشكل مستمر منذ أشهر. إذ بدأ الزخم يتصاعد 
مــجــدداً- بالرغْم أنــه لم ينقطع أبــداً- وتحديداً، 
مع عشية بــدء الـــدورة التشريعية الصيفية في 
الــكــنــيــســت، وبــشــكــل مــتــزامــن مــع الــذكــرى الــــ 75 
لــقــيــام الــكــيــان الــصــهــيــونــي. ونــظّــمــت فــي المقابل 
قــــوى الــيــمــيــن تــحــركــات داعـــمـــة لــخــطــة نتنياهو 
من  الآلاف  خلالها حشد  استطاعت  القضائية، 
المتظاهرين في الساحات. لكن زخم مظاهرات 
المعارضة ظلّ صاحب التأثير الأكبر في المشهد. 
فخرجت مساء السبت 29 نيسان الجاري أعداد 
كبيرة في عــدد من مناطق الكيان، تركّزت في 
تل أبيب، وجاءت حسب منظميها بوصفها رداً 
عــلــى مــظــاهــرات الــمــؤيــديــن الــتــي خــرجــت مساء 
الخميس 27 نــيــســان. رفـــع خــلالــهــا المحتجون 
شــــعــــارات مــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة، ورافــــضــــة لخطة 
التعديل القضائي، لتكون الاحتجاجات بذلك قد 

دخلت أسبوعها 16. 

رسائل غربية
ــــذه الأحـــــــــــداث، وجّـــــــه الـــرئـــيـــس  بـــالـــتـــزامـــن مــــع هــ
ــالـــة بــمــنــاســبــة ذكـــرى  ــايـــدن رسـ الأمـــريـــكـــي جـــو بـ
ــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، وذكّـــــر  ــكـ الإعـــــــلان عــــن قـــيـــام الـ
بــايــدن أنّ واشــنــطــن كــانــت مــن »أوائـــــل أصــدقــاء 
وحــلــفــاء إســـرائـــيـــل« ولـــم يــخــجــل مـــن الـــقـــول: إن 
ــاً لـــخـــلـــق شــــرقٍ  ــعــ ــا وإســــرائــــيــــل عــمــلــتــا مــ ــكــ ــريــ »أمــ
أوسطٍ أكثر ازدهاراً وسلماً وتكاملًا« متجاهلًا 
أن »الشرق الأوســط« تحمّل منذ قيام الكيان، 
ــيــــة والــــــحــــــروب الــتــوســعــيــة  ــعــــدوانــ ــــال الــ ــــكـ كـــــل أشـ
المستمرة، التي أدت إلــى سلسلة من المعارك 
والــمــواجــهــات لــم تتوقف طـــوال 75 عــامــاً، وإذا 
ما أضفنا نشاط الولايات المتحدة إلى سلسلة 
حروب الكيان خلال هذه المدّة، لظهر بوضوح 
حجم التكامل فعلًا بين »الصديقين« إذ أسهما- 
بما لا يحمل الــشــك- بالنسبة الأكــبــر مــن حالة 
الاضــــطــــراب وعـــــدم الاســــتــــقــــرار، لا فـــي الــشــرق 
ــــم يــنــس  ــــي الـــــعـــــالـــــم. لــ ــــل فــ الأوســـــــــــط فــــحــــســــب، بــ
بــايــدن بالطبع تــذكــيــر قـــادة الــكــيــان بموقفه من 
الاضــطــرابــات الــداخــلــيــة، فــأكــد أن بـــلاده »تـــدرك 
أن مرونة الديمقراطية الإسرائيلية، هي حجر 
الأســاس لعلاقتنا القوية والخاصة« ونــوّه إلى 
استمرار مساعيه لتطبيع علاقات الكيان بدول 
المنطقة، متجاهلًا أن المناخ العام بدأ ينعكس 

في اتجاهٍ آخر تماماً. 
ــيـــســـة الــمــفــوضــيــة  ــتــــوقّــــع، وجّــــهــــت رئـ ــا هــــو مــ كـــمـ
الأوروبـــــيـــــة أورســـــــولا فــــون ديــــر لايـــــن، رســالــة 
أكـــــــاذيـــــــب  رددت  »إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل«  إلــــــــــى  صــــــــداقــــــــة 
مــتــشــابــهــة مـــع مـــا ورد فـــي الـــرســـالـــة الأمــريــكــيــة، 
إذ قــالــت: »نحتفل الــيــوم بــمــرور 75 عــامــا على 
الشرق  قلب  فــي  بالحياة  النابضة  الديمقراطية 
الأوسط  خمسة وسبعون عاماً من الديناميكية 

والإبداع والابتكار الرائد«.

خطوة روسية في مجلس الأمن
لم تكن كلمات واشنطن والمفوضية الأوروبية 
الــفــارغــة كــافــيــة لــمــعــادلــة الــخــطــوة الــروســيــة في 

هل تنفع الكيان رسائل تضامن داعميه الفارغة؟

ةَ بوادر لحلول أو تهدئة، فالأزمة  لا يُظهرُ المشهدُ في داخل الكيان الصهيوني أيَّ
السياسية مستمرة، وتعبّرُ عنها أحداث جديدة يومياً، ومن جانبٍ آخر، وبرغم 

رسائل التضامن التي تلقاها الكيان من داعميه في ذكرى تأسيسه الـ 75 إلا أن 
وضعه على الساحة الدولية يصبح أصعب، وتشهد على ذلك، جلسة مجلس الأمن 

الأخيرة التي انسحب منها وفد الكيان محتجاً.

مــجــلــس الأمـــــن، الـــتـــي تــحــمــل فـــي بــاطــنــهــا مــعــنــىً 
ــفــــي جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الأمــــــن  ــاً. فــ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــاً مـ ــيــ ــاســ ــيــ ســ
الــمــنــعــقــدة فـــي الــثــلاثــاء 25 الــتــي تــرأســهــا وزيـــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافــروف، اعترض 
الــــوفــــد الـــصـــهـــيـــونـــي عـــلـــى إدراج بـــحـــث الــقــضــيــة 
الفلسطينية ضمن جدول أعمال الجلسة، وغادر 
الــقــاعــة مــحــتــجــاً، لــيــعــلــن بــعــدهــا وزيــــر الــخــارجــيــة 
الروسي، أن جدول الأعمال الذي اعترض عليه 
الوفد الصهيوني »تمت صياغته منذ عقود ولا 
جديد فيه« مؤكداً: أن القضية الفلسطينية ورغم 
إدراجها منذ زمن، لم يتم حلها من قبل أحد، ولا 
ــــار لافـــــروف إلـــى أن واشــنــطــن  بـــأي شــكــل. وأشـ
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي »يــــواصــــلان مــحــاولاتــهــمــا 
ــبــــدال الــــحــــل الـــحـــقـــيـــقـــي بـــأنـــصـــاف  ــتــ الــــهــــدّامــــة لاســ
حــلــول اقــتــصــاديــة، والــتــرويــج للتطبيع الــعــربــي 
الــعــادل للقضية  الحل  الإسرائيلي، ملتفين على 
الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية«. ثم ذكّر 
ــنـــطـــن تـــقّـــدم نــفــســهــا الــــراعــــي الــوحــيــد  أن: »واشـ
للتسوية فــي الــشــرق الأوســـط، ولا تخجل من 
حــقــيــقــة أنـــهـــا فـــقـــدت مــنــذ أمــــد الــحــيــاد والـــنـــزاهـــة، 
الـــلـــذيـــن لا غـــنـــى عــنــهــمــا لأي وســـيـــط مـــوثـــوق، 
ولاسيما بعد قرارات إدارة دونالد ترامب، التي 
لـــم تــلــغــهــا إدارة جـــو بـــايـــدن، وتــتــعــارض بشكل 

مباشر مع قرارات مجلس الأمن الدولي«.

دوافع التصريحات الروسية
يــــحــــاول الـــبـــعـــض حـــصـــر الـــمـــســـألـــة بــكــونــهــا »رد 
فعل روسي على موقف الكيان مما يجري في 
أوكرانيا« لكن جوانب أخرى يجب أخذها بعين 
الاعتبار قبل فهم الخطوة الروسية. ففي البداية 

لا شك بأن الموقف الصهيوني من أوكرانيا أثر 
سلباً على العلاقات مع روسيا، لكن هذا الموقف 
لـــم يــخــرج بــطــبــيــعــة الـــحـــال عـــن إطــــار واشــنــطــن، 
وأي مدرك لتاريخ الكيان ينبغي عليه الإقــرار، 
بأن الكيان يقف في مكانه الطبيعي، ولا يمكن 
لــه أن يكون فــي موقع الحياد فــي أيــة مواجهة 
يــكــون الــغــرب وواشــنــطــن طــرفــاً فــيــهــا. وهـــو ما 
كــان واضــحــاً فــي موسكو الــتــي كــانــت منخرطة 
مــنــذ نشأتها  الفلسطينية  الــقــضــيــة  فـــي  تــاريــخــيــاً 

حتى اليوم. 
الـــخـــطـــوة الــــروســــيــــة فــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن، تــبــدو 
منسجمة مــع مساعي دول الــشــرق لأخــذ زمــام 
الــــمــــبــــادرة فــــي حــــل الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة، والــقــضــيــة 
الفلسطينية تــأخــذ الاهــتــمــام الأكــبــر دون شــك، 
نـــــظـــــراً لـــتـــأثـــيـــرهـــا الـــكـــبـــيـــر عــــلــــى شــــكــــل الــمــنــطــقــة 
ــعــــارض مــع  ــتــ ــتــــوتــــر فـــيـــهـــا، مـــــا يــ ــتــــويــــات الــ ومــــســ
ــثـــل: روســــيــــا والـــصـــيـــن،  مـــصـــالـــح دول كــــبــــرى، مـ
وقــــــوى إقــلــيــمــيــة مـــحـــوريـــة فــــي الــمــنــطــقــة، مــثــل: 
تركيا والسعودية وإيــران، التي تحمّلت بشكلٍ 
أو بآخر تبعات استعصاء حل القضية كل هذه 
الــعــقــود. وفـــي الــوقــت الـــذي تسعى روســيــا إلــى 
ــادة إحــــيــــاء عـــمـــل »الـــلـــجـــنـــة الـــربـــاعـــيـــة لــلــشــرق  ــ ــ إعـ
الأوسط« التي تضم كلًا من روسيا والولايات 
المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي والأمــم المتحدة، 
تعلن مــوســكــو صــراحــةً أن نــهــجــاً جــديــداً ينبغي 
أن يحكم عمل هذه اللجنة، وهو الاتجاه الذي 
ــمــــه ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف فـــــي جـــلـــســـة مــجــلــس  دعــ
الأمن المذكورة، حين قال: إن اللجنة الرباعية 
»وقــعــت ضحية مــمــارســات واشــنــطــن والاتــحــاد 

الأوروبي«.

الكيان يقف في 
مكانه الطبيعي ولا 

يمكن له أن يكون 
في موقع الحياد 
في أية مواجهة 

يكون الغرب 
وواشنطن طرفاً 

فيها
أعلن الرئيس الصهيوني إسحاق هرتسوغ عن خطط لإنشاء ما أسماه »المجلس العالمي 
للحوار اليهودي« الــذي ينبغي أن يــردم الهوة بين »إسرائيل والمجتمعات اليهودية في 
الشتات« الذي يرى هرتسوغ أنهما يزدادان بعداً عن بعضهما البعض. وتأتي هذه الخطوة 
كــاســتــجــابــة لــحــالــة بـــدأ الــكــيــان يــرصــدهــا، وهـــي أن دعـــم الــيــهــود الــمــنــاصــريــن للصهيونية في 
الــخــارج بــدأ ينخفض، تــحــديــداً فــي واشــنــطــن، وبــيــن أوســـاط سياسيين مؤثرين فــي الــقــرار 
الأمــريــكــي، وفـــي الــوقــت الـــذي تــؤكــد الــوقــائــع هـــذا الانــخــفــاض، يخطئ سياسيو الــكــيــان في 
وصفة الحل. فالصهيونية لم تعد قادرة على تأدية الدور الذي خُلقت لأجله، ولذلك لم يعد 
عائد »الاستثمار السياسي« فيها كما كان في السابق، هذا لا يعني بالطبع أن الكيان لم يعد 
نافعاً للمركز الغربي، بل القصد، أن قائمة الأولويات الغربية تختلف. في الوقت الذي ترى 

الكتلة الشرقية أن إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، لم يعد يحتمل تأخيراً أكبر.



قاسيون ـ العدد 1120 الإثنين 01 أيار 2023 www.kassioun.org19 شؤون عربية ودولية

	ǧسعدǧملاذ

انــــخــــفــــضــــت خــــــــلال الأشــــــهــــــر الأخـــــيـــــرة 
الشعبية  العسكرية  المقاومة  عمليات 
الــعــراقــيــة ضــد قـــوات التحالف بقيادة 
ــيــــة فــي  ــكــ ــريــ الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمــ
البلاد، بعدما كانت تجري بشكل شبه 
يومي، سواء باستهداف أرتــال النقل 
الــلــوجــســتــيــة، أو الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة، 
أو الــمــنــطــقــة الـــخـــضـــراء الـــتـــي تــحــوي 

ممثلين وبعثات دبلوماسية غربية.
يــــــبــــــدو أن هـــــــــذا الانــــــخــــــفــــــاض يــــرجــــع 
بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى لــمــصــلــحــة الــحــفــاظ 
عــلــى الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي والأمـــنـــي 
قدر الإمكان بعد الانتخابات العراقية 
الأخيرة، وبعدما وصلت الأمور لشفا 
الاقــتــتــال الأهــلــي بــيــن أنــصــار مختلف 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــمــتــصــارعــة، وهــو 
ــالـــدرجـــة الــثــانــيــة تـــأريـــض لــلــمــســاعــي  بـ
الأمــريــكــيــة بـــإعـــادة الــتــوتــر والاقــتــتــال 

المسلح في البلاد والمنطقة ككل.
ــــوازن الــمــؤقــتــة  ــتــ ــ ــالــــة الــ وإن كــــانــــت حــ
الــجــاريــة فـــي الـــعـــراق أدت إلـــى غــيــاب 
الحديث عن تواجد القوات الأمريكية 
فــيــهــا خــــلال الــفــتــرة الــقــريــبــة الــســابــقــة، 
درءاً لــأســبــاب الــمــذكــورة ســابــقــاً، إلا 
أن استمرار هذا الوجود، واستمرار 

هــــذا الــنــفــوذ الأمـــريـــكـــي، يــهــدد بنسف 
الاســتــقــرار الــجــاري نــحــو تــوتــر أعلى 
البلاد  مشاكل  وأن  خــاصــة  مستقبلًا، 
الأســاســيــة، الاقــتــصــاديــة، الــتــي تحتاج 
لتغييرات سياسية حقيقية وجذرية، 

لم تُحل وما تزال تتراكم. 

مستقبل الوجود الأمريكي
ومــن جهة ثانية، يؤثر اســتــمــرار هذا 
الــــــوجــــــود عــــلــــى الـــمـــنـــطـــقـــة كــــكــــل، عــلــى 
عــــــلاقــــــات دولــــــهــــــا بـــبـــعـــضـــهـــا الــــبــــعــــض، 
ــة لـــــلـــــعـــــراق: إيـــــــــران،  ــبـ ــنـــسـ ــالـ وأهــــمــــهــــا بـ
ــيـــس الإيـــــرانـــــي إبـــراهـــيـــم  لـــيـــطـــرح الـــرئـ
ــتــــواجــــد الأمـــريـــكـــي  رئـــيـــســـي مـــســـألـــة الــ
ــاً،  ــقــ ــابــ خـــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــمـــــذكـــــور ســ
ــــوم الــــســــبــــت، مــــؤكــــداً  ــــرى يــ والــــــــذي جــ
رفـــض بــــلاده لــلــوجــود الأمــريــكــي في 
المنطقة، مؤكداً أن »الاتفاقية الأمنية 
بين البلدين جارية، وأن أمن العراق 
من أمننا، والعكس صحيح«، وخلال 
لـــقـــاء الــرئــيــس الـــعـــراقـــي عــبــد الــلــطــيــف 
ــلـــى الإيـــرانـــي  رشـــيـــد مـــع الـــمـــرشـــد الأعـ
عــلــي خــامــنــئــي، شـــدد الأخــيــر عــلــى أن 
»وجـــــــــوداً حـــتـــى لأمـــريـــكـــي واحــــــد فــي 
الــعــراق يعتبر كثيراً« مشيراً لرشيد، 
لـــهـــم  صــــــــداقــــــــة  لا  »الأمــــــريــــــكــــــيــــــيــــــن  أن 
ــم لـــيـــســـوا أوفــــيــــاء حــتــى  ــ مــــع أحــــــد، وهـ

لأصدقائهم الأوروبيين«.
ــلــــنــــت  قــــــــد أعــ الــــــــدنــــــــمــــــــارك  ويــــــــذكــــــــر أن 
يـــــــوم الأحـــــــــد الـــــمـــــاضـــــي، 23 نـــيـــســـان، 
بــبــيــان مــن وزارة دفــاعــهــا عــن سحب 
جــمــيــع قــواتــهــا الــعــســكــريــة مـــن الــعــراق 
»قررت القيادة العسكرية الانسحاب 
والــعــودة إلــى الدنمارك، ويرجع ذلك 
إلى أن عدد الإرهابيين من داعش قد 
انــخــفــض لــدرجــة أنـــه لا تــوجــد حاجة 

ماسة لمساهمتنا، وكذلك لأننا بحاجة 
إلى قواتنا في بلدنا«.

قد يؤدي انسحاب القوات الدانماركية، 
وحديث الجانب الإيراني الأخير، إلى 
التواجد الأمريكي في  تحريك مسألة 
الــــعــــراق داخـــــل الــــبــــلاد، إلا أن ذلــــك لا 
يعني بالضرورة عودة الاستهدافات 
ــقــــل أهـــمـــيـــة  ــا لا يــ ــمــ ــا، فــ ــ ــهـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة لـ
عـــن الــضــغــط الــعــســكــري، هـــو الــجــانــب 

للمسألة، وتــحــديــداً محاولة  السياسي 
الــــضــــغــــط والـــــــفـــــــرض عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 
ــــرار الـــبـــرلـــمـــانـــي  ــقــ ــ ــيــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ الــ ــعــــراقــ الــ
ــــادر مــطــلــع 2020 والــــــــذي يــؤكــد  الـــــصـ
ــــروج كـــافـــة الــــقــــوات الأجــنــبــيــة  عـــلـــى خــ
من البلاد، دون ذكــر توصيف محدد 
لــهــا مـــن مــثــل »قـــــوات اســـتـــشـــاريـــة« أو 
»تـــدريـــبـــيـــة« أو غـــيـــرهـــا مــــن مــســمــيــات 

شكلت التفافاً على القرار.

	ǧمنصورǧعتاب

لا ينقطع الحديث في الغرب وواشنطن تحديداً 
ــــن تـــجـــمـــيـــد الأصـــــــول  ــــن ضـــــــــــرورة الانـــــتـــــقـــــال مــ عــ
ــــى مـــصـــادرتـــهـــا، ونـــقـــل أجـــــــزاء مــنــهــا  الـــروســـيـــة إلـ
إلـــى أوكـــرانـــيـــا، لــتــتــحــول إلـــى دعـــم مــالــي إضــافــي 
لــســلــطــات كــيــيــف، واتـــخـــذت واشــنــطــن خــطــوات 

ملموسة في هذا الاتجاه مؤخراً.

مصادرات الأمريكية للأصول الروسية
أعــلــنــت وزارة الـــعـــدل الأمـــريـــكـــيـــة مــنــذ أيــــــام، أن 
إدارة بــايــدن، واســتــنــاداً إلــى تشريعات سابقة، 
»ســتــنــقــل أصــــولًا روســيــة لــلــمــســاعــدة فــي إعـــادة 
ــا«. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أشــــارت  ــيــ إعـــمـــار أوكــــرانــ
الــنــائــبــة الأولـــــى لـــوزيـــر الـــعـــدل الأمـــريـــكـــي- لــيــزا 
مــونــاكــو- إلـــى أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة ستكثف 
جهودها لتجميد الأصول الروسية والاستيلاء 
عليها، وقالت: »نخصص موارد جديدة لضمان 
الـــمـــســـاءلـــة ومـــحـــاربـــة أولــــئــــك الــــذيــــن يــســاهــمــون 
في آلــة الحرب الروسية«، وأضــافــت: »إن هذه 
الموارد تمثل أيضاً استمراراً للجهود المبذولة 
لتجميد ومصادرة أي أصول روسية في حدود 

الصلاحيات التي نملكها«.
ويــــــــــدور الــــحــــديــــث عـــــن أرصــــــــــدة روســـــيـــــة تــصــل 
إلـــى  الـــبـــعـــض  ــــى 300 مـــلـــيـــار دولار، ويـــشـــيـــر  إلـ
أن الــخــطــوة الأمــريــكــيــة جـــاءت بــعــد تنسيق مع 
دول أوروبـــيـــة أخـــــرى، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــقــول 
بعض الصحف الأوربــيــة: إن خبراء المفوضية 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة يــــــــبــــــــدون قـــــلـــــقـــــاً مــــــــن الـــــــمـــــــصـــــــادرة، 
ــتـــرحـــون اســـتـــثـــمـــار الأصــــــــول الـــمـــجـــمـــدة فــي  ــقـ ويـ

سندات أوروبية والاستفادة من عوائدها. 

إجراءات روسية جوابية 
بــعــد الــخــطــوات الــغــربــيــة الــعــمــلــيــة، وقّــــع الــرئــيــس 
الــــــــروســــــــي مـــــــرســـــــومـــــــاً، فـــــــي يـــــــــوم الــــــثــــــلاثــــــاء 25 
نــيــســان الـــجـــاري، يــقــضــي بــحــجــز أصــــول أجنبية 

ــيــــا، ووضـــعـــهـــا تــحــت الإدارة الــمــؤقــتــة  فـــي روســ
ــــار  ــيـــة لإدارة الــمــمــتــلــكــات. وأشـ لـــلـــوكـــالـــة الـــروسـ
المرسوم أنه ستطبق الإدارة المؤقتة في حال 
حـــرمـــان روســــيــــا، أو كـــيـــانـــات قــانــونــيــة روســـيـــة، 
أو أفــــراد، مــن حــق ملكية ممتلكات واقــعــة على 
أراضـــي الـــدول الأجنبية الــتــي ترتكب إجـــراءات 
غـــيـــر وديـــــــة. واعـــتـــمـــد الـــرئـــيـــس الــــروســــي قــائــمــة 
الأصول الأجنبية التي تم وضعها تحت الإدارة 
شـــركـــة  أســـــهـــــم  مــــــن  وهــــــــــي: %83,73  الــــمــــؤقــــتــــة 
»يونيبرو Unipro« الروسية، المملوكة لشركة 
»يونيبرو« الألمانية و98% من أسهم »فورتوم 
Fortum« الروسية المملوكة للشركة الفنلندية.

وفي هذا السياق، وضّح المتحدث باسم الرئاسة 
ــــراءات  الـــروســـيـــة، دمــيــتــري بــيــســكــوف، أن الإجــ
الــغــربــيــة غــيــر الـــوديـــة، »تــهــدف إلـــى إنــشــاء إطــار 
قانوني، للاستيلاء الفعلي على أصول الشركات 
ــــي الـــــــخـــــــارج«. وأضـــــــــاف الـــمـــتـــحـــدث  الــــروســــيــــة فـ
الــرســمــي: بــأن »الــهــدف الرئيس مــن المرسوم، 
هو تشكيل صندوق تعويضات، ليتيح لنا الرد 

بالمثل«.

ارتدادات أبعد من حدود روسيا
ــعــدّ مـــصـــادرة الأصــــول الــروســيــة ســابــقــة ستؤثر  تُ
على الاقتصاد العالمي بشكلٍ ملحوظ، فبالنسبة 
لمعظم دول العالم تبدو الصورة بوصفها خلافاً 
ــا، تـــحـــوّل  ــ ــيـ ــ ســـيـــاســـيـــاً بـــيـــن الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة وروسـ
ــــدام عــســكــري، لــكــن انــتــقــال واشــنــطــن إلــى  إلــــى صـ
ــــراد والأرصــــــدة الــحــكــومــيــة  ــــدة الأفــ مـــصـــادرة أرصـ
الــمــوجــودة عــلــى أراضــيــهــا، يُــعــد شــكــلًا مــن أشــكــال 
»الــبــلــطــجــة الاقـــتـــصـــاديـــة« مـــا نــبّــه الـــــدول الأخـــرى 
إلـــــى أن واشـــنـــطـــن غـــيـــر قــــــــادرة عـــلـــى ضـــمـــان أي 
أرصـــدة أجنبية مــوجــودة على أراضــيــهــا، ويمكن 
أن تــســتــولــي عــلــيــهــا بــعــد أي خـــلاف ســيــاســي مع 
ــــاق نـــشـــرت  ــيـ ــ أي دولـــــــــة أخـــــــــــرى. وفـــــــي هـــــــذا الـــــسـ
صحيفة »نيويورك تايمز« الأميركية تقريراً عن 
الموضوع، أشــارت إلى أن هذه المصادرة »تعدّ 

»مصادرة الأصول الروسية« واشنطن تطلق النار على قدميها
بعد بَدْء عمليات الجيش الروسي في أوكرانيا، اتخذت مجموعة من الدول 

الغربية قرارات تجميد الأصول الروسية الموجودة في الخارج، وقدّمت المسألة 
بوصفها إحدى أدوات الضغط الاقتصادي على موسكو، بهدف دفعها للتراجع 

عن خطواتها، لكن هذا الإجراء وما تلاه من مساعٍ لمصادرة هذه الأصول، يلقي 
الضوء على مسألة بالغة الأهمية، تمس الاقتصاد العالمي لا الاقتصاد الروسي 

فحسب! 

وأن  الغربية«  القانونية  الأســـس  لانتهاك  سابقة 
هـــذه الــخــطــوة »تــضــعــف الــثــقــة فــي نــظــام الــقــانــون 
ــيـــات الـــتـــي لــطــالــمــا دافـــعـــت عنها  ــاقـ ــفـ الــــدولــــي والاتـ
ــــح الــتــقــريــر  ــــدول الــغــربــيــة بـــصـــوتٍ عـــــالٍ«. وأوضـ الـ
الأمريكي، أن خطوات كهذه من شأنها تقويض 
الــثــقــة بــالــولايــات الــمــتــحــدة وبـــالـــدولار الأمــريــكــي، 

نـــــظـــــراً إلــــــى أن الـــــــــدول الأجـــنـــبـــيـــة قـــــد تــــكــــون أقـــل 
رغبةً في إبقاء الــودائــع في البنوك الأميركية أو 
الاستثمار خشية مصادرة أصولها. هذا بالإضافة 
إلى إشارة التقرير إلى أن ذلك يمكن أن يفتح باباً 
لــمــصــادرة أصـــول غــربــيــة فــي دول، مــثــل: روســيــا 

كإجراءات جوابية، وهو ما سبقت الإشارة له.

ملف التواجد الأمريكي في العراق يتحرك مجدداً
تحرّك ملف الوجود 

العسكري الأمريكي في 
العراق والمنطقة مرةً 

أخرى خلال الأسبوع 
الماضي، بعد مرحلة 

من الهدوء فيه، وذلك 
بعد انسحاب القوات 
الدانماركية، وزيارة 
الرئيس العراقي عبد 

اللطيف رشيد إلى 
طهران ولقائه نظيره 

الإيراني إبراهيم رئيسي.

الخطوة الأمريكية الأخيرة ستكون ضربة جديدة للهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي، 
فالآثار الاقتصادية المباشرة على روسيا، تكاد لا تقارن بخسائر واشنطن على المستوى 
العالمي، فإذا ما تمت فعلًا مصادرة 300 مليار دولار مملوكة لروسيا، سيكون لدى هذه 
الأخيرة تعويض هذه الخسائر عبر مصادرة ممتلكات غربية في أراضيها، لكن تأثيرات 
خطوة كهذه على الدولار من شأنها أن تسرّع كثيراً في عملية الاستغناء عنه، ما سيحرم 

واشنطن من ريع لن يكون تعويضه متاحاً ضمن إمكانات اقتصادها.
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	ǧالحسينǧأوديت

ــانـــت أعــــمــــال بــريــجــنــســكــي قــــد اعـــتـــمـــدت بــشــكــل  كـ
كبير على ما كتبه الأكاديمي البريطاني السير 
ــار بــأنّــه  هـــارفـــارد مــاكــيــنــدر فـــي 1904، حــيــث أشــ
على مدى الـ 500 عام الماضية هيمنت القوى 
الإمبريالية الأوروبية على أوراسيا من البحر، 
لـــكـــن بـــنـــاء خـــطـــوط الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة الـــعـــابـــرة 
للقارات كان يحوّل مركز السيطرة إلى »قلبها« 
الداخل الشاسع. كان ماكيندر قد أشار بعد نهاية 
الحرب العالمية الأولى أيضاً بأنّ أوراسيا، إلى 
جــانــب إفــريــقــيــا، شــكّــلا »جـــزيـــرة عــالــمــيــة« وقـــدّم 
الــصــيــغــة الــجــيــوســيــاســيــة الــجــريــئــة الــتــالــيــة: »مــن 
يحكم قلب الجزيرة يحكم العالم«. من الواضح 
أنّ ماكيندر كــان ســابــقــاً فــي توقعاته 100 عــام. 
لنتخيّل الجيوبوليتيك العالمي اليوم على غرار 
أفــكــار مــاكــيــنــدر، مــن أجــل تشكيل ركــيــزة عميقة 
لتشكّل المزيد من الأحــداث السياسية العابرة، 
إلى حدّ كبير بالطريقة البطيئة التي تؤدي فيها 

التغيرات إلى تغيير وجه الكوكب.
فــــي الـــعـــقـــود الـــتـــي انـــقـــضـــت مـــنـــذ نـــهـــايـــة الـــحـــرب 
الــــبــــاردة، مـــن الـــواضـــح أنّ تـــزايـــد نـــفـــوذ الــصــيــن 
في أوراسيا يمثّل تغييراً جيوسياسياً جوهرياً 
في القارة. واقتناعاً من الولايات المتحدة بأنّ 
بــكــيــن ســتــلــعــب الــلــعــبــة الــعــالــمــيــة وفـــقـــاً »لــقــواعــد« 
الهيمنة الأمريكية، ارتكبت مؤسسات السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي واشـــنـــطـــن خــطــأ فـــي الــحــســابــات 
الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي 2001 وقـــبـــلـــت الـــصـــيـــن فــي 
منظمة الــتــجــارة الــعــالــمــيــة. اعــتــرف بــذلــك اثــنــان 
مــن الــبــارزيــن فــي الإدارة الأمــريــكــيــة فــي حينه 
بالقول: »نحن في مجتمع السياسة الخارجية 

الأمريكية، وبشكل عابر للطيف الإيديولوجي، 
تشاركنا الاعــتــقــاد بـــأنّ قــوة الــولايــات المتحدة 
وهــيــمــنــتــهــا يــمــكــن أن تـــقـــولـــب الـــصـــيـــن بــســهــولــة 
بحسب الرغبات الأمريكية... لكن تبيّن أنّ كلّ 
جوانب جدلنا خاطئة«. بعد أكثر من عقد بقليل 
على انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية، 
نـــمـــت صــــــــادرات بــكــيــن الـــســـنـــويـــة إلـــــى الــــولايــــات 
ــــاف،  ــعــ ــ ــمــــســــة أضــ ــــرب مـــــــن خــ ــقــ ــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــــدة بـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
وارتفعت احتياطاتها من العملات الأجنبية من 
200 مليار دولار فقط إلى 4 ترليونات دولار 

بشكل غير مسبوق. 

مناورة الصين الجيوسياسية
في عام 2013 وبالاعتماد على تلك الاحتياطات 
النقدية الهائلة، أطلق الرئيس الصيني مبادرة 
بـــنـــى تـــحـــتـــيـــة بـــقـــيـــمـــة تــــرلــــيــــون دولار لــتــحــويــل 
ــا بـــــدأت  ــنــــدمــ أوراســـــــيـــــــا إلـــــــى ســـــــوق مــــــوحــــــدة. عــ
شــبــكــة الــصــلــب مـــن الــقــضــبــان وخـــطـــوط أنــابــيــب 
البترول بعبور القارة، أحاطت الصين »جزيرة 
الــعــالــم« الــقــاريــة بسلسلة مــن 40 مــيــنــاء تــجــاريــاً 
ــتـــدور  ــا إلــــــى الـــمـــحـــيـــط الــــــهــــــادئ، لـ ــكـ مــــن ســـريـــلانـ
حــــول الـــســـاحـــل الإفـــريـــقـــي، وتـــصـــل أوروبـــــــا من 
اليونان وصولًا إلى هامبورغ في ألمانيا. عبر 
إطــلاق مــا تبيّن بــأنّــه أكبر مــشــروع تنموي في 
ــتــــاريــــخ – 10 أضــــعــــاف حـــجـــم خـــطـــة مــــارشــــال  الــ
– يــعــمــل الـــصـــيـــنـــيـــون عـــلـــى تـــعـــزيـــز نـــفـــوذ بــكــيــن 
الــجــيــوســيــاســي فـــي أوراســــيــــا، بــيــنــمــا فـــي الــوقــت 
ذاتـــــه يــحــقــق مـــخـــاوف بــريــجــنــســكــي مـــن صــعــود 

»كيان صلب« في وسط آسيا.
خلافاً للولايات المتحدة، لم تنفق الصين الكثير 
من الجهود في إنشاء القواعد العسكرية، ففي 

أربعة »تفجيرات« دبلوماسية مترابطة في أقلّ من 3 أعوام!

وسط خُطب »الانتصار« الأمريكي بعد نهاية الحرب الباردة، صعد بريجنسكي، وهو الأكاديمي الذي اكتسب 
خبراته في الجيوبولتيك كمستشار لرئيسين أمريكيين، وقدّم في كتابه »رقعة الشطرنج الكبرى« أوّل دراسة 

أمريكية جيوسياسية جادّة في أكثر من نصف قرن. حذّر بريجنسكي من أنّ عمق الهيمنة الأمريكية العالمية 
– حتى في ذروة العالم أحادي القطب، كانت سطحيّة بطبيعتها. قال بأنّ أوراسيا التي تحوي 75% من 

إنتاجية العالم وسكانه هي الجائزة الجيوسياسية الأهم للولايات المتحدة. ولهذا من أجل إدامة هيمنتها على 
العالم، هي بحاجة لإدامة هذه الهيمنة على أوراسيا. يجب على واشنطن لهذا غرض مواجهة ثلاثة تهديدات: 

1( طرد أمريكا من قواعدها العسكرية الخارجية على سواحل المحيط الهادئ، 2( طردها من مواقعها في 
ل كيان واحد صلب في وسط أوراسيا مترامية الأطراف. الأطراف الغربية للقارة التي يؤمنها الناتو، 3( تشكُّ

الوقت الذي تحتفظ فيه واشنطن اليوم بـ 750 
قــاعــدة فــي 80 دولـــة، لــدى بكين قــاعــدة واحــدة 
فـــي جــيــبــوتــي عــلــى الــســاحــل الــشــرقــي لإفــريــقــيــا، 
وبعض المفارز في ميانمار وشرق طاجكستان، 
وفــي بحر الصين الــجــنــوبــي. عـــلاوة على ذلــك، 
وفـــي الـــوقـــت الــــذي كــانــت فــيــه بــكــيــن تــركــز على 
بناء البنية التحتية الأوراسية، كانت واشنطن 
ــانـــســـتـــان  تـــــخـــــوض حــــربــــيــــن كـــارثـــيـــتـــيـــن فـــــي أفـــغـ
ــــة غــــيــــر نــــاجــــحــــة لإدامــــــــة  ــاولـ ــ ــــحـ والــــــــعــــــــراق فــــــي مـ
الهيمنة. في المقابل، ركــزت بكين على التراكم 
البطيء للاستثمارات والنفوذ العابر لأوراسيا 
من بحر الصين الجنوبي إلى بحر الشمال. من 
خلال تغيير الجيوبوليتيك الرئيسي في القارة 
عبر التكامل التجاري، حصدت الصين مستوى 
مـــن الــنــفــوذ لـــم يــســبــق لـــه مــثــيــل فـــي الألـــــف عــام 
الماضية. وكلّ ذلك أثناء إطلاقها العنان للقوى 
المحلية مــن أجـــل التغيير الــســيــاســي بــنــاء على 

معطيات العالم الجديدة.
اليوم وبعد عقد من التوسع الاقتصادي الصيني 
فــــي أوراســــــيــــــا، بــــــدأت الــــتــــحــــوّلات فــــي الـــركـــيـــزة 
الجيوسياسية لتلك القارة تظهر في سلسلة من 
الانفجارات الدبلوماسية، حيث يمحو كلّ منها 
جــانــبــاً مـــن نــفــوذ الــــولايــــات الــمــتــحــدة. قـــد تــبــدو 
أربعة من أحدث هذه الانفجارات غير مرتبطة، 
ولكنّها فــي الحقيقة شــديــدة الارتــبــاط ببعضها 
الـــبـــعـــض، يـــدفـــعـــهـــا الـــتـــغـــيـــيـــر الـــجـــيـــوســـيـــاســـي فــي 
المنطقة. جاء أوّلها الذي كان صادماً للكثيرين: 
ــــذلّ مــــن أفــغــانــســتــان  ــمـ ــ الانــــســــحــــاب الأمــــريــــكــــي الـ
فـــي آب 2021. كــانــت الــصــيــن قــبــل ذلـــك وضــمــن 
اتفاقيات  عــقــدت  قــد  محكمة  لعبة جيوسياسية 
تــنــمــيــة ضــخــمــة مـــع جــمــيــع دول آســيــا الــوســطــى 
المحيطة بأفغانستان، ما ترك القوات الأمريكية 
مــعــزولــة هــنــاك. حــتــى بالمعنى الــعــســكــري، كــان 
عــلــى الـــقـــوات الــجــويــة الأمــريــكــيــة أن تــطــيــر إلــى 
مسافة ألفي ميل من أقرب قاعدة لها في الخليج 
الــفــارســي، مــا خلق وضــعــاً غير مستدام أو آمن 

على المدى الطويل.
ثمّ بعد ستّة أشهر من ذلك في شباط 2022، 
حـــشـــد الــــــــروس »بـــالـــتـــنـــســـيـــق« مــــع الــصــيــنــيــيــن 
200 ألـــف عــســكــري عــلــى الـــحـــدود الأوكــرانــيــة 

مـــن أجـــل تــقــويــض رهــــان الــنــاتــو وتــأثــيــره في 
الــمــنــطــقــة، وإضـــعـــاف الــتــحــالــف الــغــربــي بشكل 
ــذّر  كـــبـــيـــر، أي تــحــقــيــق الأمــــــر الـــثـــالـــث الــــــذي حــ
مــنــه بــريــجــنــســكــي. ومــــع ردّ الــفــعــل الانــتــقــامــي 
الــغــربــي مــن روســيــا بــمــحــاولــة عــزلــهــا، ارتفعت 
الـــتـــجـــارة الــثــنــائــيــة الـــروســـيـــة الــصــيــنــيــة بنسبة 
ــلـــى الإطـــــــلاق.  ــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا عـ ــــى أعــ 30% إلــ
ــــوم تــهــمــيــشــاً  ــيـ ــ ــه الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الـ ــ ــــواجـ تـ
دبــلــومــاســيــاً، فـــلا هـــي اســتــطــاعــت حــشــد الــعــالــم 
ضدّ روسيا، وحتّى حلفاؤها الذين أضّرت بهم 
أضـــرّت بروسيا، يسعون  أكثر ممّا  العقوبات 
إلى العودة إلى حالة ما قبل الحرب من بوابة 
بكين. التعاطي الأوروبــي مع مبادرة السلام 
الصينية كــفــيــل بـــأن يــثــبــت ذلـــك فــي المستقبل 

المنظور.
ــــي  ــاسـ ــ ـــومـ ــلــ ــ ـــدبـ لـــــكـــــن لــــــــم يــــــتــــــوقّــــــف الــــتــــهــــمــــيــــش الــ
لأمريكيين عند هــذا الحد، فبعد توقيع الصين 
بــنــيــة تحتية بقيمة 400 مــلــيــار دولار  لاتــفــاقــيــة 
مع إيــران، وعقد اتفاقات نفطية مع السعودية 
جعلتها المورّد الأول، تمكنت من وضع نفسها 
في موقع دبلوماسي سمح لها بعقد اتفاقية بين 
البلدين بعد قطيعة نتج عنها الكثير من التمزّق 
في المنطقة، وسقطت معه الكثير من الخطط 

الغربية التي وجدت أنّها لم تعد صالحة.
ــــم تــــخــــفِ الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة  لـ ــكـــل  أخـــــيـــــراً وبـــشـ
انــزعــاجــهــا مــنــه، طــار مــاكــرون – بوصفه معبّراً 
عن فرنسا وجزء كبير من أوروبا – إلى بكين 
الفرنسية.  للشركات  بالمليارات  بعقود  ليعود 
كــــان عــلــى مــــاكــــرون أن يـــكـــون واضــــحــــاً ويــقــول 
بصراحة بأنّه يسعى »إلــى شراكة إستراتيجية 
ى  عالمية مــع الــصــيــن«، وأن يعد بــأنّــه »لــن يتلقَّ
الإشــــارات مــن أجــنــدة الــولايــات المتحدة« فيما 
يخصّ تــايــوان. طبعاً لا يــزال الأوروبــيــون كما 
يــبــدو غــيــر ناضجين بــمــا يكفي لاتــخــاذ خــطــوة، 
والدليل هو قيام المتحدث باسم قصر الإليزيه 
بالتصريح فـــوراً بعد ذلــك: »الــولايــات المتحدة 
حــلــيــفــنــا، ونــتــشــارك مــعــهــا الــقــيــم«. لــكــن بــــدلًا من 
أن يــــرأب ذلـــك الـــصـــدع، فــقــد كــشــف أنّ الاتــحــاد 
الأوروبي لم يعد قادراً على أن يكون حليفاً بلا 

شروط لواشنطن.

طار ماكرون – 
بوصفه معبّراً عن 

فرنسا وجزء كبير 
من أوروبا – إلى 

بكين ليعود بعقود 
بالمليارات للشركات 

الفرنسية

شؤون استراتيجية
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ــيــــوم أمــــــام لــحــظــة جــــديــــدة لــيــزدهــر  هــــل نـــحـــن الــ
فــيــهــا تــحــالــف بــريــكــس؟ بــعــد آخـــر لــقــاء عــقــد في 
2022، والـــــــذي احــتــضــنــتــه بــكــيــن رغـــــم إجـــرائـــه 
ــــمّ طـــــرح فـــكـــرة تـــوســـيـــع الــمــجــمــوعــة  أونـــــلايـــــن، تـ
الـــدول هذا  وتقويتها عبر استقبال الــمــزيــد مــن 
العام. تقدمت ثــلاث دول بالفعل بطلب رسمي 
للانضمام إلى المجموعة: الأرجنتين والجزائر 
وإيــران، وأعلنت عدّة دول أخرى بشكل علني 
عــن تفكيرها بــالانــضــمــام إلـــى بــريــكــس، بــمــا في 
ــــك إنـــدونـــيـــســـيـــا والـــســـعـــوديـــة وتـــركـــيـــا ومــصــر  ذلـ

ونيجيريا والمكسيك.
تحتلّ دول بريكس مكانة مهمة بشكل متزايد 
في الاقتصاد العالمي. في حساب تعادل القوة 
 PPP الــشــرائــيــة مـــن الــنــاتــج الإجـــمـــالـــي الــعــالــمــي
GDP، الـــصـــيـــن هــــي الاقـــتـــصـــاد الأكــــبــــر، والــهــنــد 
ــثــــة، وروســــــيــــــا فـــــي الـــمـــرتـــبـــة  ــالــ ــثــ فـــــي الــــمــــرتــــبــــة الــ
السادسة، والبرازيل في الثامنة. تمثّل بريكس 
ــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي الــعــالــمــي،  ــيــــوم 31,5% مــــن الـ الــ
ــبـــع  ــــة الـــسـ ــــمـــــوعـ ــــجـ ــــة »مـ ــ ــــصّ ــفــــضــــت حــ بــــيــــنــــمــــا انــــخــ
الـــكـــبـــار« انــخــفــضــت إلــــى 30%. مـــن الــمــتــوقــع أن 
الناتج المحلي  تساهم المجموعة في 50% من 
الإجـــمـــالـــي الـــعـــالـــمـــي بـــحـــلـــول عـــــام 2030، ومـــع 
المؤكد  فمن  المجموعة،  فــي  المقترح  الــتــوسّــع 

أن التوقّعات سترتفع وتمضي قدماً.
التجارة متعددة الأطراف بين دول بريكس قد 
نمت بقوّة أيضاً: التجارة بين البرازيل والصين 
تحقق أرقاماً قياسية بالفعل كلّ عام وقد وصلت 
إلــــى 150 مــلــيــار دولار فـــي عــــام 2022. وكـــان 
هناك زيـــادة بنسبة 63% بين الــبــرازيــل والهند 

بين عــامــي 2020 و2021، لتصل إلــى أكــثــر من 
11 مليار دولار. أمّا روسيا فضاعفت صادراتها 
ثلاث مرّات عن الهند بين نيسان وكانون الثاني 
2022 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي 
مــلــيــار دولار. بينما  إلــــى 32,8  لــتــصــل  ســبــقــهــا، 
قــفــزت الــتــجــارة بــيــن الــصــيــن وروســـيـــا مـــن 147 
مليار دولار في 2021 إلى 190 مليار دولار في 

2022، وهي زيادة بنسبة %30.
ــنــــزاع فـــي أوكـــرانـــيـــا دول بــريــكــس إلــى  قـــــرّب الــ
بعضها مــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة. لــم تــكــن الصين 
وروســيــا أكــثــر تــحــالــفــاً مــمّــا هــم عليه الــيــوم، مع 
ــــدت شــــديــــدة الـــوضـــوح  »شــــراكــــة بــــلا حـــــــدود« بـ
ــارة الـــرئـــيـــس شـــي جــيــنــبــيــغ إلــــى روســيــا  ــ مـــع زيــ
مــــؤخــــراً. لـــم تــقــم جـــنـــوب إفــريــقــيــا والـــهـــنـــد فقط 
بــرفــض الانــصــيــاع للناتو للضغط عــلــى روســيــا 
وإدانــتــهــا أو فـــرض الــعــقــوبــات عــلــيــهــا، بــل أيــضــاً 
اقـــتـــربـــتـــا أكـــثـــر مــــن مـــوســـكـــو. الـــهـــنـــد الـــتـــي كــانــت 
تـــتـــقـــارب فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة مـــع الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة، ظــهــرت وهـــي مــلــتــزمــة بشكل متزايد 

بإستراتيجيات التعاون في الجنوب العالمي.

الـ NDB والـ CRA وبدائل الدولار
ــيــــن أنــشــأتــهــمــا مــجــمــوعــة بــريــكــس هما  أهـــــمّ أداتــ
بنك التنمية الجديد CRA وترتيب الاحتياطي 
الطارئ NDB. الهدف من الأداة الأولى تمويل 
العديد من مشاريع التنمية – مع التركيز على 
ــمّ اعــتــبــاره بـــديـــلًا مــحــتــمــلًا عن  الاســـتـــدامـــة – وتــ
الــبــنــك الـــدولـــي. يــمــكــن لــــأداة الــثــانــيــة أن تصبح 
صندوق تمويل بديل عن صندوق النقد العالمي 
IMF. لكنّ الافتقار إلى القيادة القوية منذ افتتاح 
بنك التنمية في 2015 وغياب إستراتيجية قوية 
مــن الـــدول الأعــضــاء الخمسة حــال دون إقلاعه 

بنك بريكس »الجديد«.. أمل واعد للجنوب العالمي 

من أبرز أحداث شهر نيسان 2023 كان حضور الرئيس البرازيلي لولا لحفل القسم الرسمي لاستلام ديلما روسيف 
رئاسة »بنك التنمية الجديد« المعروف بشكل أشهر باسم بنك بريكس. أظهر تعيين الرئيسة البرازيلية 

السابقة في هذا المنصب الأولوية التي ستعطيها الإدارة البرازيلية لدول بريكس: البرازيل والصين والهند 
وروسيا وجنوب إفريقيا. في الأعوام الأخيرة كانت بريكس تخسر بعضاً من ديناميكيتها. كان أحد الأسباب 

لذلك انسحاب البرازيل – والتي لطالما لعبت دور أحد محركات المجموعة – بقرار من حكوماتها اليمينية ما 
بين 2016 و2022 من أجل التحالف مع الولايات المتحدة.

وأداء مهامه.
فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي تـــتـــمـــثّـــل إحـــــــــدى الــــمــــعــــارك 
الــعــالــمــي في  الرئيسية للجنوب  الإســتــراتــيــجــيــة 
إيـــجـــاد بـــدائـــل عـــن هــيــمــنــة الــــــدولار. كــمــا اعــتــرف 
السيناتور الجمهوري الأمريكي ماركو روبيو 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ فــــي أواخــــــــر آذار، ســتــفــقــد الــ
بشكل مــتــزايــد قــدرتــهــا على معاقبة الـــدول التي 
تقلل مــن استخدامها لــلــدولار. مــرّة كــل أسبوع 
تقريباً هناك اتفاقية جــديــدة بين الـــدول تسمح 
ــــدولار، عــلــى غـــرار الاتــفــاقــيــة بين  لــهــا بــتــجــاوز الـ

الصين والبرازيل، والصين و25 دولة أخرى.
في الوقت الحالي هناك مجموعة عاملة ضمن 
البريكس مهمتها أن تقترح عملتها الاحتياطية 
الــخــاصــة لــلــدول الــخــمــس الــتــي يــمــكــن أن تعتمد 
على الــذهــب والسلع الأخـــرى. نــظــراً للمصادفة 
الـــدول المشاركة يبدأ اسمها  إنّ عملات جميع 
بحرف واحــد: رنمنبي وروبــل وريــال وروبية 
ورانــد، فقد تحمل عملة مجموعة بريكس اسم 
ــلـــدان  ــبـ ـــــذا أن يـــســـمـــح لــــهــــذه الـ ـــــأن هـ R5. مــــن شـ
بــــزيــــادة تـــجـــارتـــهـــا الـــمـــتـــبـــادلـــة الـــمـــتـــزايـــدة بــبــطء 
دون اســتــخــدام الـــــدولار، وكــذلــك خــفــض حصة 

احتياطاتها الدولية من الدولار.
ومـــن الإمـــكـــانـــات الأخـــــرى غــيــر الــمــســتــغــلــة حتى 
الآن اســتــخــدام »تــرتــيــب احــتــيــاطــي الـــطـــوارئ« 
الـــبـــلـــدان  لإنـــــقـــــاذ  مـــلـــيـــار دولار   100 بـــإجـــمـــالـــي 
الـــمـــعـــســـرة. عـــنـــدمـــا تــنــفــذ الاحـــتـــيـــاطـــات الـــدولـــيـــة 
لبلد ما من الــدولار »ولم يعد بإمكانها التجارة 
مع الخارج أو ســداد ديونها الخارجية«، فإنّها 
ــنــــدوق الــنــقــد  تـــضـــطـــرّ إلـــــى طـــلـــب الإنــــقــــاذ مــــن صــ
الــــدولــــي، وهــــو الـــــذي يــســتــغــلّ الـــوضـــع الــيــائــس 
لــلــبــلاد ونــقــص خــيــاراتــهــا مــن أجـــل فـــرض حــزم 
ــة  ــ ــــدولـ ــــي مــــــوازنــــــة الـ ــــع تـــخـــفـــيـــضـــات فــ تـــقـــشـــف مــ
ــلـــخـــدمـــات الــــعــــامــــة والـــخـــصـــخـــصـــة وغــــيــــرهــــا مــن  لـ
تدابير التقشف النيوليبرالية. على مدى عقود 
كان هذا أحد أسلحة الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــــــــي لـــضـــمـــان تــطــبــيــق الــنــيــولــيــبــرالــيــة فــي 

بلدان الجنوب العالمي.
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي لــيــس لــــدى أيّ مـــن أعــضــاء 
بريكس الخمسة أيّة مشكلات على الإطلاق مع 
الاحتياطات الدولية، لكنّ دولًا مثل الأرجنتين 
وسريلانكا وباكستان وغانا وبنغلاديش تجد 
نفسها في وضع سيء. إن تمكنوا من الوصول 

ــــوارئ« لــلــحــصــول  ــــطـ إلــــى »تـــرتـــيـــب احــتــيــاطــي الـ
عــلــى ظــــروف أفــضــل لـــســـداد ديــونــهــم، فسيعني 
هـــذا اخــتــراقــاً ســيــاســيــاً لمجموعة بــريــكــس التي 
ستبدأ بإثبات قدراتها على بناء بدائل للهيمنة 

المالية لواشنطن وبروكسل.
ســيــكــون عــلــى بــنــك التنمية الــجــديــد أيــضــاً الــبــدء 
في نزع الدولرة عن نفسه، وإجراء المزيد من 
العمليات بعملات أعضائه الخمسة. كمثال، من 
أصــل مــشــاريــع بقيمة 32,8 مليار دولار وافــق 
بــنــك الــتــنــمــيــة الــجــديــد عــلــيــهــا حــتــى الـــيـــوم، هــنــاك 
20 مليار دولار بــاســتــخــدام الــــدولار، وحــوالــي 
3 مــلــيــارات دولار بــاســتــخــدام الـــيـــورو. فــقــط 5 
الرنمنبي وقلّة قليلة  مليارات كانت باستخدام 

باستخدام عملات أخرى.
الــجــديــد وترتيب  التنمية  بــنــك  إعــــادة هيكلة  إنّ 
ــاً كــــبــــيــــراً. ســتــحــتــاج  الــــــطــــــوارئ ســـيـــشـــكـــل تــــحــــديــ
قـــــــيـــــــادات الــــــــــــدول الــــخــــمــــس إلــــــــى الاتـــــــفـــــــاق عــلــى 
إستراتيجية مشتركة لضمان أداء كلتا الأداتين 
لمهامهما الأصــلــيــة، وهــو الأمـــر الـــذي لــن يكون 
ــلــــمــــا روســـــيـــــف قـــــائـــــدة مـــتـــمـــرســـة  ســـــهـــــلًا. إنّ ديــ
ومحترمة عالمياً، وهي تجلب معها الأمل ببداية 
ــدّ الـــدكـــتـــاتـــوريـــة  ــ جـــــديـــــدة. حــــاربــــت روســــيــــف ضــ
المدنية-العسكرية في البرازيل في الستينيات 
والسبعينيات، وقضت ثلاثة أعوام في السجن 
بـــســـبـــب ذلـــــــــك. أصــــبــــحــــت واحــــــــــدة مـــــن الــــــــــوزراء 
الــرئــيــســيــيــن لــلــرئــيــس لـــولا فــي الــعــقــد الأول من 
القرن الحادي والعشرين، وتمّ انتخابها لرئاسة 
البرازيل كأول امرأة في 2010، وأعيد انتخابها 
فـــي 2014. بــقــيــت فـــي منصبها حــتّــى تـــمّ خلعها 
بـــانـــقـــلاب دســــتــــوري بـــنـــاء عـــلـــى أدلّـــــــة احــتــيــالــيــة 
فـــي 2016 مـــن قــبــل الــكــونــغــرس، الــــذي اعــتــرف 
بــالــفــعــل فــيــمــا بــعــد بـــأنّـــهـــا عــمــلــيــة احـــتـــيـــال. عـــادت 
إلــى الحياة السياسية لتدير واحـــدة من  لتوّها 
أكثر المؤسسات الواعدة في الجنوب العالمي. 
ــتــــوانَ الــرئــيــســة ديــلــمــا  فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف لـــم تــ
روسيف عن مواجهة التحديات الضخمة، وهو 

ما سيحتاجه الأمر في المرحلة المقبلة.
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	ǧǧالذيابǧإيمان

ــنــــاول الأديــــــب  ــتــ ــقـــطـــع الــــســــابــــق، يــ فـــــي الـــمـ
ــيــــا فــــي روايــــتــــه  ــالــــي ألـــبـــرتـــو مــــورافــ الإيــــطــ
الــمــعــنــونــة »الـــســـأم، ذلـــك الــشــعــور المقيت 
الــذي يأخذ أشكالًا مختلفة، ليس بوسع 
الـــكـــثـــيـــريـــن مـــنـــا شــــرحــــه رغــــــم إحـــســـاســـهـــم 
ــنــــه. إنــهــا  ــانـــونـــه مــ ــعـ الـــعـــمـــيـــق بــــوطــــأة مــــا يـ
حالة نفسية واســعــة وغامضة تظهر في 
الغالب فــي عــدم الــتــواصــل، أو كما يصفه 
مورافيا لاحقاً بـ»ظلام وفراغ داخلي، أو 
ــقـــدان للحيوية  هـــو عـــبـــارة عـــن ذبــــول وفـ

مفاجئين تقريباً..« 
 يــحــدد مــورافــيــا فــي روايــتــه الــزمــن الــذي 
بــدأ السأم أو الملل فيه بالانتشار، أثناء 
ــيـــا: »أي الــعــهــد  ــالـ حـــكـــم الـــفـــاشـــيـــة فــــي إيـــطـ
السياسي الـــذي جعل مــن عــدم التواصل 
نـــظـــامـــاً لـــيـــس بـــيـــن الـــدكـــتـــاتـــور والـــجـــمـــوع 
فـــقـــط، بــــل بـــيـــن الـــمـــواطـــنـــيـــن أنــفــســهــم كــمــا 
بينهم وبــيــن الــدكــتــاتــور. الــســأم الـــذي هو 
غــيــاب الــعــلاقــات بين الأشــيــاء قــد مــأ في 
عـــهـــد الــــفــــاشــــيــــة، حـــتـــى الـــــهـــــواء الــــــــذي كــنــا 
نتنفسه، إضافة إلى السأم الاجتماعي..«. 
ــــه هــــذه،  ــارتـ ــ ــا، مــــن خـــــلال إشـ ــيــ قـــــام مــــورافــ

ــا الاجـــتـــمـــاعـــي،  بــــربــــط الـــمـــشـــكـــلـــة بــــجــــذرهــ
ــا يـــســـمـــيـــه الـــعـــامـــة  ــلــــل كــــمــ فــــالــــســــأم أو الــــمــ
ليس فقط شعوراً نفسياً يخص حالات 
محددة عند أناس بعينهم، بل هو امتداد 
بالواقع  مرتبطة  الــجــذور  عميقة  لمسألة 

الاجتماعي والسياسي الذي أنتجها.

الاستهلاك القاتل! 
تكمن المسألة في أن البنية الفوقية لأية 
تشكيلة اقتصادية اجتماعية، ليست ذات 
قوة فكرية فحسب بل قوة مادية أيضاً، 
إذ تملك الدولة، كجزء من البنية الفوقية 
مثلًا، وسائلها الخاصة لممارسة السلطة، 
ــيــــش والـــــشـــــرطـــــة والــــســــجــــون،  مـــنـــهـــا الــــجــ
إضـــافـــة إلــــى مــؤســســات ثــقــافــيــة تــؤثــر من 
خلالها على الوعي الاجتماعي للمجتمع 
ــنــــي كـــــكـــــل. وبــــــهــــــذا تـــتـــمـــكـــن الـــطـــبـــقـــة  ــعــ ــمــ الــ
ــــج مـــبـــادئ  ــــرويـ الـــمـــســـيـــطـــرة مــــن نـــشـــر وتـ
وأفكار وسلوكيات موجهة لتوطيد نظام 
محدد يعمل لخدمتها. وما تناوله مورافيا 
أعـــــلاه يــخــص مــرحــلــة مــعــيــنــة فـــي تــطــور 

الرأسمالية.
امــتــلــكــت الـــرأســـمـــالـــيـــة مــــن خـــــلال الــتــطــور 
التكنولوجي الــهــائــل مــيــزة وجـــود إعــلام 
ــــارات، وتــمــكــنــت عبر  ــقـ ــ عـــابـــر لــلــحــدود والـ
ــــدود  ــــحـ ــــراق الـ ــ ــتـ ــ ــ ــــن اخـ ــــدة مــ ــديــ ــ ــــل عــ ــائــ ــ وســ
وتــرويــج  وصــنــاعــة  للمجتمعات،  الثقافية 
ــائــــدة ذات الــــطــــابــــع الـــغـــربـــي  ــافـــة الــــســ ــقـ ــثـ الـ
الخصوص.  عامة والمتأمرك على وجــه 
ــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة  ــهـ ــ ــــي لـ ــ ــاسـ ــ ــ ــــمـــــحـــــرك الأسـ إن الـ
ــــدة هي  يــمــكــن اخــتــصــاره هــنــا بــكــلــمــة واحـ
ــهـــــلاك. فــــالإنــــســــان مــســتــهــلــك لــلــحــد  ــ ــتـ ــ الاسـ
الأقصى ليس فقط في عمله وإنتاجه، بل 

في وقته وإرادته. 
ــعــــــض الـــــــتـــــــجـــــــارب والأبــــــــحــــــــاث  ــ ــــت بــ ــتــ ــ ــبــ ــ أثــ
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــــدراســــــة ظـــــاهـــــرة الــــمــــلــــل، أنــــه 
يــــمــــكــــن أن يــــــحــــــدث لـــــــــدى الـــــبـــــشـــــر لـــيـــس 
فــقــط بــســبــب قــلــة الــمــعــلــومــات، بــل أحــيــانــاً 
كثيرة بسبب تدفقها الــشــديــد، حيث يقع 
الإنسان فريسة لما يسمى شلل الاختيار 
ــــراط في  ــ بــيــن مـــثـــيـــرات مـــتـــعـــددة. إن الإفـ
ــتـــواصـــل  ــائـــل الـــتـــرفـــيـــه والـ الــــتــــعــــرُّض لـــوسـ

ضجر الإنسان المعاصر

 »لقد تألمت دائماً من السأم، ولكن يجب أن نتفاهم على 
معنى هذه الكلمة. فهي تعني، بالنسبة لكثيرين، عكس 

التسلية، والتسلية هي الشرود والنسيان، ولكن السأم 
بالنسبة لي، ليس كذلك، بل يمكنني القول إنه، في بعض 

مظاهره، يشبه التسلية بما يخلّفه من شرود ونسيان 
ينتميان طبعاً إلى فئة خاصة جداً. إن السأم في نظري 

هو حقاً نوع من النقص أو عدم التلاؤم أو غياب حس 
الواقع. وأعمد هنا إلى تشبيه فأقول: إن حس الواقع، حين 

يتملكني السأم، يحدث لدي ما يحدثه بالنسبة للنائم غطاء 
قصير أكثر مما ينبغي، في ليلة شتوية: فإذا سحبه على 

قدميه، أصيب بالبرد في صدره، وإذا رفعه إلى صدره، 
أصيب بالبرد في قدميه، فهو لهذا لا يستطيع أبداً أن ينام 

قرير العين«.

المتعددة من أهم أسباب الشعور بالملل، 
فالتعرض المستمر والمتكرر لما تعرضه 
يـــجـــعـــلـــهـــا  هـــــــــدف  الــــــوســــــائــــــط دون  هـــــــــذه 
ــا يـــكـــون الــهــدف  بــاهــتــة ومـــمـــلـــة، وغـــالـــبـــاً مـ
مــن الــلــجــوء إلــى هــذه الــوســائــط هــو قتل 
الــمــلــل والــضــجــر، إلا أن هـــذه الــمــســكّــنــات 
الــبــاحــثــة عـــن الإثــــــارة، تــرجــع هـــي نفسها 
لــتــكــون مــصــدراً للملل، خــاصــة إذا تــزامــن 
ذلك مع غياب الاستمتاع بالقيام بأنشطة 
اجــتــمــاعــيــة واقـــعـــيـــة. يــؤكــد هــيــراقــلــيــطــس: 
ــــراراً وتـــكـــراراً  »أن تفعل الــشــيء نفسه مـ
ليس مملًا فقط، بل أنــه سيسيطر عليك 
ــــدلًا مـــن الــســيــطــرة عــلــى مـــا تــفــعــلــه«. إن  بـ
غياب الهدف، غالباً ما يفقد صاحبه زمام 
الــمــبــادرة ويــجــعــلــه مــنــفّــذاً لــمــا يــطــلــب منه 

وليس ما يريده فعلًا.

الضجر.. لعنة العصر
تــمــكــن مــورافــيــا فــي روايـــتـــه مــن توصيف 
لعنة العصر، كما يسميه ستاندال، الملل 
أو الــــضــــجــــر الــــــــــذي يــــعــــانــــي مــــنــــه إنــــســــان 
ــــط الــــمــــتــــنــــوعــــة  ــ ــائـ ــ ــ ــــوسـ ــ الــــــعــــــصــــــر. عـــــصـــــر الـ
ووسائل التواصل المختلفة الذي صنعته 
لــنــا الــرأســمــالــيــة. وظـــاهـــريـــاً، يــفــتــرض أن 
يعني ذلــك مــزيــداً مــن الاتــصــال والترابط 
بين البشر إلا أنــه فعلياً خلق مــزيــداً من 
الــعــزلــة، يشعر فيها الــمــرء بــأنــه محاصر، 
حــيــث تمكنت هـــذه الــوســائــط والــوســائــل 
مــــــن تـــصـــنـــيـــع مــــلــــل جـــــمـــــاعـــــي، مــــــن خــــلال 
الــتــحــفــيــز الـــحـــســـي الــمــســتــمــر مـــمـــا يــســبــب 
حالة من التوتر تنتج، مع غياب الهدف، 
ــــلا جــــــدوى. وتــكــون  شــــعــــوراً بـــالـــفـــراغ والـ
ــان يـــتـــقـــبـــل أي شـــيء  ــ ــــسـ الـــنـــتـــيـــجـــة هـــنـــا إنـ
وليس لديه القدرة ولا الطاقة لأن يفعل 
أي شيء. هذه الحالة من اللا فعالية عند 
الإنـــســـان تــحــولــه بــبــســاطــة تــحــت ظــروف 
ــــلان إلــى  ــ الــضــغــط الـــشـــديـــد لــلــدعــايــة والإعـ
مستهلك كبير، يسعى إلى الحصول على 
الكثير من السلع دون هــدف واضــح من 
امــتــلاكــهــا، وهــــو مـــا يــفــاقــم مــشــكــلــة الــمــلــل، 
فهذه العملية تشبه الدوامة وتــؤدي إلى 
الــفــكــر فقط،  نتيجة واحــــدة هــي تشتيت 

أو كما يــرى إيــريــك فـــروم: »إن الإنسان 
الحديث يشعر أنــه يفقد شيئاً -الوقت- 
إن لم يقم بالعمل سريعاً، ولكنه لا يعلم 
ســــوى قــتــل الـــوقـــت وســـيـــلـــةً لــلــتــعــامــل مع 

الوقت الذي يكتسبه«.
وبما أن الملل شعور نفسي، يتناقض مع 
المتعة والإحساس بالرضا بعد الإنجاز، 
فهو عــادة يتمظهر بطرق مختلفة، منها 
ــــســـــاس الـــشـــديـــد بـــالـــخـــمـــول والـــتـــعـــب  الإحـ
ــــال والــــشــــعــــور  ــعــ ــ ــفــ ــ والـــــــلامـــــــبـــــــالاة، أو الانــ
ــيــــة. ويــــمــــكــــن أن يــــتــــســــرب هــــذا  ــبــ ــالــــعــــصــ بــ
الشعور تدريجياً للجسد أيضاً، فيتسبب 
بــــالــــصــــداع، والــــشــــد الـــعـــضـــلـــي، ومــشــكــلات 

الهضم، ونقص عام في الطاقة.

الانخراط في الحياة
الإنـــــــــســـــــــان فــــــــي جــــــــوهــــــــره هــــــــو مــــجــــمــــوع 
ــاتـــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وهــــــذا الـــجـــوهـــر لا  عـــلاقـ
ــتــــاج )الــــــذي هـــو أســــاس(  يــظــهــر فـــي الإنــ
فـــــقـــــط، بــــــل فــــــي شــــتــــى مــــــجــــــالات الــــحــــيــــاة 
العديدة  المختلفة والعلاقات  الاجتماعية 
والمتنوعة مع الناس الآخرين. ولطالما 
ــيـــقـــة بــمــا  ــقـ جـــــــرى الــــتــــعــــامــــل مـــــع هـــــــذه الـــحـ
يــنــاقــض الــحــس الــمــشــتــرك الـــعـــام للبشر، 
وذلك لخدمة مصالح الطبقة المسيطرة. 
ــــدرة  ــكــــرة عـــــــدم قــ ــفــ ــــري الـــــتـــــرويـــــج لــ ــــجــ ويــ
الإنسان على مواجهة الملل وغيرها من 
ــــاء بـــهـــا عــصــر  الـــمـــشـــاعـــر الــســلــبــيــة الـــتـــي جـ

الاستهلاك. 
ــبـــرتـــو  ــــوع إلـــــــى روايــــــــــة الـــــســـــأم لألـ ــــرجـ ــالـ ــ بـ
مــورافــيــا، فقد أظــهــر أبــداعــه فــي توصيف 
الـــمـــشـــكـــلـــة وتــــوضــــيــــح الــــحــــالــــة الـــشـــعـــوريـــة 
للملل بتفصيل شــديــد، مــؤكــداً على لسان 
ــــه لا يــمــكــن تـــجـــاوز  ــــة أنـ ــــروايـ بــطــلــه فــــي الـ
الـــســـأم لــمــن يــعــيــشــه وأن الــبــحــث عـــن أي 
ــــذري لـــهـــذه الــمــشــكــلــة هو  تــغــيــيــر وحــــل جـ

شيء من العبث.  
الطريقة الوحيدة لمعرفة ما الــذي يمكن 
ــــادة والــــــرضــــــا لـــلإنـــســـان  ــعـ ــ ــــسـ ــــر الـ أن يـــــوفـ
ومــــقــــاومــــة شـــعـــور الـــمـــلـــل هــــو الانــــخــــراط 
ــيــــام بـــالأشـــيـــاء  ــقــ بـــنـــشـــاط فــــي الـــحـــيـــاة والــ
والأنشطة المختلفة للوصول إلى الهدف.

 الإنسان في 
جوهره هو 

مجموع علاقاته 
الاجتماعية 

وهذا الجوهر 
يظهر في الإنتاج 

وفي شتى 
مجالات الحياة 

الاجتماعية 
المختلفة 

والعلاقات 
العديدة 

والمتنوعة مع 
الناس 
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كانوا وكنا

نُشِرَ الكتاب لأوّل مرة عام 1878، 
وما زال حتى يومنا أفضل عرض 
علماً  بوصفها  للماركسية  منهجي 
ثـــلاثـــي الأركــــــان »الــفــلــســفــة الــمــاديــة 
الــــديــــالــــكــــتــــيــــكــــيــــة والــــــفــــــهــــــم الــــــمــــــادي 
لـــلـــتـــاريـــخ، والاقــــتــــصــــاد الـــســـيـــاســـي، 

والاشتراكية العلمية«.
الماركسية  والــكــتــاب ثمرة نضوج 
ــــور الــــســــريــــع  ــــطـ ــتـ ــ فــــــي فـــــتـــــرة مــــــن الـ
دخولها طورها  وبــدء  للرأسمالية 
 1873 أزمــــــــــــــة  بــــــعــــــد  الاحـــــــــتـــــــــكـــــــــاري 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة وكـــذلـــك بعد 
كــومــونــة بــاريــس 1871 ودروســهــا 
ــق الــثــورة  الــتــي مــن أهــمّــهــا أنَّ تَــحــقُّ
البروليتارية بنجاح أمرٌ مستحيل 
دون حــزب بروليتاري جماهيري 
قوي يستند إلى مبادئ الشيوعية 

العلمية.
لـــلـــعـــمـــل  الانـــــــــتـــــــــقـــــــــادي  الــــــشــــــكــــــل  إنّ 
كـــــــجـــــــدالٍ يـَـــــــــــردُّ فــــيــــه إنــــجــــلــــس عــلــى 
حــجــج »دوهــــرنــــغ« الــمــعــروضــة في 
اقــتــبــاســات، قـــد أمــلــتــه الــحــاجــة لــلــردّ 
ــر الــبــرجــوازي  عــلــى آراء هـــذا الــمــفــكِّ
الــصــغــيــر الــــــذي تـــهـــجَّـــم عـــلـــى أقـــســـام 
الــمــاركــســيــة الـــثـــلاثـــة مـــدّعـــيـــاً تــكــويــنَ 
نــــــــــظــــــــــامٍ شــــــــامــــــــل جــــــــديــــــــد لــــلــــفــــلــــســــفــــة 
والاقتصاد السياسي والاشتراكية، 

رغم أنّ آراءه لم تكن سوى خليطٍ 
مـــــن الــــمــــاديــــة الـــمـــبـــتـــذَلـــة والـــمـــثـــالـــيـــة 
والاقتصادية المبتذَلة والاشتراكية 
الــزائــفــة »الاشـــتـــراكـــويّـــة«. ولـــم يكن 
ــــع تــــمــــامــــاً  الــــــحــــــزب آنــــــــــــذاك قــــــد تــــضــــلَّ
بــمــبــادئ الاشــتــراكــيــة الــعــلــمــيــة بــعــد، 
ــلــــة مـــتـــأثـــرة  ــامــ ــعــ ــــت الــــطــــبــــقــــة الــ ــانــ ــ وكــ
ــاويــــة  ــة الــــطــــوبــ ــ ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ ــــوان الاشـ ــ ــألـ ــ ــ بـ
ــيــــة، فــــكــــان لا بـــدّ  مـــــا قـــبـــل الــــمــــاركــــســ
مــــــن الـــــــدفـــــــاع عــــــن تــــعــــالــــيــــم مــــاركــــس 

وتطويرها وتبسيطها.
فـــي هــــذه الــطــبــعــة ســيــجــد الــــقــــارئ ما 
يـــســـاعـــده عـــلـــى فـــهـــمٍ أفــــضــــلَ لــلــســيــاق، 

إصدار جديد من »ضدّ دوهرنغ« بطبعة عربية نقديّة
صدر عن دار الطليعة الجديدة في دمشق طبعة 

جديدة من كتاب فريدريك إنجلس »ضد دوهرنغ، 
ثورة السيد أوجين دوهرنغ في العلوم«، تقع في 
495 صفحة من القطع المتوسط، استقت كامل 

النصّ العربي الصادر عن دار التقدّم في موسكو عام 
1984 بعد تنقيحه في عدّة مواضع تلافياً لبعض 

الهفوات والنواقص، وتوخّياً لمزيد من الدقّة 
العلمية والأدبية التي تميّز بها نصّ إنجلس الأصلي 

بالألمانية.

وخــاصَّــة أمــام غنى الأمثلة والتفاصيل من علوم 
التفاضل  الفلسفة، رياضيات  ومــجــالات متعددة: 
ــــم الــــفــــلــــك، الـــفـــيـــزيـــاء  ــلـ ــ ــــل، الـــمـــيـــكـــانـــيـــك وعـ ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والـ
والثرموديناميك، البيولوجيا والداروينية، الطب 
والباثولوجيا، الاجتماع والاقتصاد والسياسية، 
ــلــــوم الـــعـــســـكـــريـــة، والأخــــــــــلاق والـــتـــشـــريـــعـــات  ــعــ والــ
والفن وغيرها... والتي من النادر أنْ يلمّ بها فرد 
واحــد، لكن إنجلس كــان »موسوعة تمشي على 
قــدمــيــن« كــمــا وصــفــه مـــاركـــس، »ومـــن المستحيل 
فــهــم الــمــاركــســيــة أو تــقــديــم وصـــف كــامــل لــهــا دون 
ــام بــجــمــيــع أطـــــروحـــــات إنـــجـــلـــس« كـــمـــا أكّــــد  ــ ــمـ ــ الإلـ

لينين.
نُـــشِـــرَ هـــذا الــكــتــاب بمختلف لــغــات الــعــالــم خــلال 

القرن التاسع عشر والقرن العشرين، وقد نُشِرَ 
الماركسية  الكتب  إلــى جانب بقية  بشكل كبير 

أثناء وجود الاتحاد السوفييتي.
وتــضــيــف دار الــطــلــيــعــة الـــجـــديـــدة الـــيـــوم طبعة 
جديدة »نقديّة« من الكتاب إلى المكتبة العربية؛ 
أنّها تتميّز بعدد وافٍ من الملحوظات  بمعنى 
والحواشي الإضافية التي تساعد الــقــارئ، في 
القرن الحادي والعشرين اليوم، من استيعابٍ 
والتاريخية  العلمية  التفاصيل  لبعض  عــصــريّ 
والــفــلــســفــيــة الــتــي تــركــهــا لــنــا إنــجــلــس مــن الــقــرن 
الـــتـــاســـع عــــشــــر، مــــع ربـــطـــهـــا بــــأبــــرز الـــتـــطـــورات 
ذات الصلة التي استجدّت خــلال فترة ما بعد 

إنجلس وحتى يومنا.

في مرحلة انحسار الثورات السورية ضد الاستعمار، نشطت الحركة 
الــشــعــبــيــة والــجــمــاهــيــريــة بــشــكــل كــبــيــر، وكـــانـــت كـــل مــرحــلــة أعـــلـــى قــوة 
الــصــورة: مجلة اللطائف المصورة تنشر  وتنظيماً من سابقتها. في 
أخـــبـــار قــمــع الـــمـــظـــاهـــرات الــســلــمــيــة فـــي دمـــشـــق وحـــمـــص بــالــرشــاشــات 
ــــراب، واعــــتــــقــــال عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــشـــهـــبـــنـــدر. الــلــطــائــف  ــــحــ ــنــــادق والــ ــبــ والــ

المصورة العدد 377 يوم الاثنين 1 أيار 1922.

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

يوم الكتاب في درعا
نظمت مــديــريــة الــثــقــافــة فــي درعـــا احتفالية بمناسبة الــيــوم الــعــالــمــي للتراث 
واليوم العالمي للكتاب، وذلك على مسرح المركز الثقافي في مدينة درعا. 
الهيئة  مــع  بالتعاون  المتنوع  الكتاب  مــعــرض  افتتاح  الاحتفالية  وتضمنت 
الــعــامــة الـــســـوريـــة لــلــكــتــاب واتـــحـــاد الــكــتــاب الـــعـــرب فـــي درعـــــا. بـــالإضـــافـــة إلــى 
ذلـــك، نظمت الاحتفالية مــعــرضــاً لــــأدوات الــتــراثــيــة. وقـــدم عــدد مــن الشباب 
فقرة موسيقية غنائية تراثية من تراث الجنوب السوري إضافة إلى فقرة 
مسرحية بعنوان سوق عكاظ قامت على مبارزة شعرية. واختتم العرض 
الــمــســرحــي بــلــوحــة فــنــيــة تــضــمــنــت رقـــصـــاً تــعــبــيــريــاً عــلــى أنـــغـــام الــمــوشــحــات 

الأندلسية التراثية.

مهرجان بكين السينمائي
اختتمت فعاليات الدورة الـ 13 لمهرجان بكين السينمائي الدولي يوم 29 
نيسان. وكــان المهرجان الــذي افتتح قبل أيــام في مركز بحيرة يانتشي 
الدولي للمؤتمرات والمعارض ببكين قد جمع عدداً من المشاركين حول 
العالم: من الأفــلام بلغ 1488 فيلماً من 93 دولة ومنطقة تقدمت بطلبات 
للمشاركة في مسابقة مهرجان بكين لهذا العام. وقد تم اختيار 15 فيلماً 
من بينها للتنافس على جائزة تيانتان. بالإضافة إلى عشر جوائز، بما في 
ذلك أفضل فيلم روائي طويل وأفضل مخرج وأفضل مساهمة فنية وأفضل 
ممثل في دور رئيسي وأفضل ممثلة في دور رئيسي، وذلك خلال الحفل 

الختامي للمهرجان. 
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ألــقــى الــشــاعــر والــمــســرحــي الــشــيــوعــي الألــمــانــي 
بــرتــولــد بــريــخــت الــخــطــاب الــتــالــي أمـــام المؤتمر 
الثاني لـ»كتّاب من أجل الدفاع عن الثقافة« عام 

1937 في فترة النضال ضدّ الفاشية.

ضدّ الموجة الفاشية
ــلـــدي ســلــســلــة  ــــع ســــنــــوات، وقـــعـــت فــــي بـ مـــنـــذ أربــ
مريعة من الأحــداث، أسفرت عن دخــول جميع 
جــــوانــــب الـــثـــقـــافـــة فــــي مــنــطــقــة الـــخـــطـــر الــمــمــيــت. 
فلقد أثـــار الانــقــلاب الــفــاشــيّ احتجاجات فــوريّــة 

وحماسية في أجزاء واسعة من العالم.
أثار عنف الفاشيّة سخطاً شديداً، ولكنّ المغزى 
الــعــام لــهــذا الــسّــخــط بقي غــامــضــاً حتى بالنسبة 
لأولئك الساخطين بعمق. وبينما أدرك الناس 
أهمّية كلّ واقعةٍ على نحو منعزل، غير أنهم لم 
يدركوا التأثير الأساسي لها جميعاً على مسألة 

»أن تكون« الثقافة »أو لا تكون«.
ــــي إســــبــــانــــيــــا؛ قــصــف  إنّ الأحــــــــــداث الـــوحـــشـــيـــة فـ
الـــقـــرى والــــمــــدن الــمــفــتــوحــة وارتــــكــــاب الــمــجــازر 
بمجموعات سكّانية بأكملها، لم تؤدِّ سوى إلى 
مزيدٍ من تفتيح عيون البشر على معنى أحداثٍ 
لا تقلّ فظاعةً عن الأولى رغم كونها أقلّ دراميّة 
– والتي وقعت في بلدان مثل بلدي التي كانت 

تحت نفوذ الفاشية.
لقد سلّطت الأحــداث الضوء على الأصــل نفسه 
الذي أدى إلى تدمير »غرنيكا« ومباني نقابات 
العمّال الألمان في أيار 1933. ]غرنيكا في إقليم 
الــبــاســك الإســبــانــي، قصفتها الــطــائــرات الحربية 
الــفــاشــيــة الألــمــانــيــة والإيــطــالــيــة مــســانــدةً لــقــوات 
نيسان   26 فــي  الإســبــان  المتطرّفين  القوميين 
1937 لــتــرويــع الــشــعــوب خــلال الــحــرب الأهلية 
الإســبــانــيــة، وخــلّــدهــا الــفــنــان بــابــلــو بــيــكــاســو في 

لوحة جدارية[.
ــالــــهــــم فــي  ــيــ ــتــ إنّ صـــــرخـــــة أولــــــئــــــك الــــــذيــــــن تــــــــمّ اغــ
بــيــن في  الـــســـاحـــات الـــعـــامـــة تـــعـــزّز صـــرخـــة الــمُــعــذَّ
غياهب سجون الغيستابو ]البوليس السرّي[. 
الــديــكــتــاتــوريّــون الــفــاشــيّــون يــصــدّرون الآن إلى 
ــلــــدان الأخــــــــرى أســـالـــيـــب الــقــمــع  ــبــ بـــرولـــيـــتـــاريـــا الــ
نــفــســهــا الـــتـــي طــبّــقــوهــا لأوّل مـــــرّة ضـــد الــعــمّــال 
داخــل بلدانهم، فيفعلون بالإسبان مثلما فعلوا 
الفاشيون  يبني  وبينما  والإيطاليين.  بــالألــمــان 
مــراكــز لــطــائــراتــهــم، تُــحــرَم شعوبهم مــن الــزبــدة، 
وتُــقــصَــف الــشــعــوب الأجــنــبــيــة بــالــقــنــابــل. وحالما 
تنهض النقابات من أجل الزبدة وضــدّ القنابل، 

يتم قمعها.
فهل من أحــدٍ يشكّ الآن بــأنّ المسألة تكمن في 
هــذا النظام الــواحــد نفسه المنخرط فــي تبادل 
الـــقـــوى الــعــســكــريــة والــتــطــويــر الــمــهــول لــلإتــجــار 
بــالــكــادحــيــن، بــيــنــمــا يــتــم إجـــبـــار كــتــائــبــهــم الــمــدنــيــة 

على بذل عملهم في خدمة رأس المال؟

بــمــجــرّد أنْ أثــبــت الــهــجــوم الـــعـــام عــلــى الــمــواقــع 
ــة لــــلــــعــــمــــال الألــــــمــــــان  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والـ
والإيــطــالــيــيــن فــعــالــيــتــه، وحـــالـــمـــا تـــمّـــت مـــصـــادرة 
النقابات وحرّية الصحافة، وقمع  حرّية تنظيم 
الــديــمــقــراطــيــة، فــــإنّ الــهــجــوم عــلــى الــثــقــافــة تكلّل 

بالنجاح.
لــم نـــدرك بــمــا يكفي مــن الــســرعــة أو الــمــبــاشــرة، 
بـــــأنّ تــدمــيــر الـــنـــقـــابـــات وتـــدمـــيـــر الـــكـــاتـــيـــدرائـــيـــات، 
وغيرها من صــروح الثقافة، كــان يعني الشيء 
نفسه. ولكن في ذلك بالذات كان الهجوم على 

الثقافة.
فـــعـــنـــدمـــا خـــســـر الـــشـــعـــبـــان الألــــمــــانــــي والإيـــطـــالـــي 
مواقعهما السياسية والاقتصادية، خسرا جميع 
وســائــل الإنــتــاج الــثــقــافــي. وحــتــى الــســيّــد غوبلز 
نفسه ]وزيــر الدعاية الــنــازي[ بــات يتثاءب من 

الضَّجر في مسارِحِه.
ــــو يـــــــذود بــــالــــســــلاح عــن  ــانــــي وهــ ــبــ الـــشـــعـــب الإســ
ــتـــه، إنــــمــــا يــكــتــســب ويــحــمــي  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ أرضـــــــه وديـ
إنتاجيّته الثقافية، ومــع كــلّ هكتار مــن الأرض 
ــتــــي يـــحـــمـــيـــهـــا، يـــحـــمـــي ســـنـــتـــيـــمـــتـــراً مــــربّــــعــــاً مــن  الــ
لوحات البرادو ]المتحف الوطني في مدريد[.

ما العمل للدفاع عن الثقافة؟
لمّا كانت الثقافة على هذه الدرجة من الارتباط 
والارتــبــاط  للشعب،  الجماعي  بالإنتاج  الوثيق 
الوثيق بالقوة المادّية، وإذا كانت موجة العنف 
تسلب مــن الــنــاس الــخــبــز والــســونــيــتّــات فــي آنٍ 
مـــعـــاً، وإذا كــانــت الــثــقــافــة شــيــئــاً مـــادّيـــاً إلـــى هــذه 

الدرجة حقاً، فما العمل للدفاع عنها؟
ــيـــع الــــثــــقــــافــــة أن تـــضـــطـــلـــع بــه  مــــــا الــــــــــذي تـــســـتـــطـ
إنها  الآن  تــقــاتــل؟ حــســنــاً،  أن  أيمكنها  بنفسها؟ 
تقاتل. وهي تستطيع ذلك. فالصِّراع يتكوّن من 
ــــوارٍ عـــديـــدة؛ فــي الــبــدايــة يــلــجــأ منتجو ثــقــافــةٍ  أطـ
منعزلون إلى النأي بأنفسهم بعيداً عن الأحداث 

الفظيعة في البلد.
ولكنّ البربرية التي تواجههم، وبحكم تعريفها 
بــــالــــذات، تــفــرض الــحــاجــة إلــــى الـــقـــتـــال. ومــــن ثــمّ 
يــتــوحّــدون ضــدّ الــبــربــريــة كما يتطلّب الــصــراع. 
ويــنــتــقــلــون مـــن الاحــتــجــاج إلـــى الــمــطــالــبــة، ومــن 

الشكوى إلى صرخة الكفاح.
ــرّد الإشـــــــــــارة إلـــى  ــمــــجــ ــفـــســـهـــم بــ ــنـــعـــون أنـ ــقـ ولا يـ
ــــة؛ فــــيــــســــمّــــون الــــمــــجــــرمــــيــــن بـــأســـمـــائـــهـــم  ــــمـ ــــريـ الـــــجـ
ويطالبون بمعاقبتهم. إنهم يدركون بأنّ كراهية 
الــظــلــم لا بـــدّ وأن تــــؤدي إلـــى ســحــق الظالمين، 
بأنّ الرحمة بالضحايا يجب أن تلغي أية رحمة 
تجاه الجلّادين، بأن التعاطف يجب أن يتحوّل 
إلـــى غــضــب، ويــصــبــح الــخــوف مــن الــعــنــف نفسه 
عنفاً؛ الاكتمال العنيف للقوة الشعبية يجب أن 
يــقــف ضـــدّ عــنــف الــطــبــقــة الــمــنــعــزلــة الــتــي تحتكر 

الامتيازات لنفسها.
ــداً؛ فــلــم تــكــد تــبــرد  ــ فــهــذه الـــحـــروب لـــن تــنــتــهــي أبــ
ــتـــــي هـــاجـــمـــت  ــ ــــات أســــــــــراب الـــــطـــــائـــــرات الـ ــرّكـ ــ ــــحـ مـ
بالأمس الحبشة التعيسة، حتى عادت للتحليق 
مــع شــركــائــهــا الألـــمـــان لــتــنــزل مــعــاً عــلــى رؤوس 
الشعب الإسباني. المعركة لم تنته بعد وهناك 
ــائـــرات لــلإمــبــريــالــيــة الــيــابــانــيــة  بــالــفــعــل أســـــراب طـ

تشن غارات فوق الصين...
إنّ الــثــقــافــة - الــتــي لــطــالــمــا كـــانـــت، وإلــــى سنين 
طـــوال، لا تملك مــن ســلاحٍ ســوى العقل لتدافع 
به ضد أسلحة المعتدين المادّية - هذه الثقافة 
هي نفسها ليست نابعةً فقط من الروح، بل إنها 
كذلك، وقبل كــلّ شــيء، مــادّيــة، وبأسلحةٍ مادّية 

يجب الدفاع عنها.

بريخت - سيرة موجزة
ولد بريخت في 10 شباط 1898 في أوغسبورغ 
فــي بــافــاريــا، بــالــقــرب مــن مــيــونــيــخ، وتــوفــي في 
برلين الشرقية في 14 آب 1956. درس الطب 
تــلــك  وفـــــي  مـــيـــونـــيـــخ 1921-1917،  جـــامـــعـــة  ـــي  فـ
الفترة كانت ميونيخ مدينة ثورية، وهي جزء 

من ثورة نوفمبر الألمانية 1919-1918.
في أواخر العشرينات من عمره، أصبح بريخت 
الثورية  ماركسياً متحمّساً. وفــي تلك الأوقـــات 
بــدا مــن الطبيعي بالنسبة لــه أن يطبّق الأفــكــار 

الماركسية على عمله المسرحي.
تــنــاول بريخت فــي أعماله بعد الــحــرب العالمية 
ــافــــة الأوروبــــــــيــــــــة والـــــبـــــرجـــــوازيـــــة  ــقــ ــثــ الأولـــــــــــــى: الــ
الألمانية والحرب، وقبل كل شيء، كان الجزء 

الأفـــضـــل مـــن ذلـــك الــجــيــل الــــذي كـــان يــهــدف إلــى 
هزيمة الرأسمالية في نهاية المطاف.

كانت ميونيخ أيضاً مسقط رأس الحركة النازية 
بقيادة أدولف هتلر وأنصاره. وفي تلك الفترة 
انفجرت الفنون في ميونيخ على نطاق واسع، 
حــيــث كـــان الــجــمــيــع يــرســم أو يــكــتــب أو يــؤلــف، 
وظهرت أسماء مشهورة في المدينة. في هذه 
الــظــروف بــالــضــبــط، نضجت الأفــكــار السياسية 
والمسرحية لبرتولد بريخت الذي عَرّف العالم 
على: أوبرا القروش الثلاثة، ودائرة الطباشير 
القوقازية، وإلى ثلاثين مجلداً من أعماله، وإلى 
هدفه النهائي: تعليم الشعب الأفكار الاشتراكية.
أثــــــارت عـــروضـــه الــمــســرحــيــة الأوبــــرالــــيــــة ضجة 
 ،1931-1930 ســــــنــــــوات  ألــــمــــانــــيــــا  فــــــي  كــــبــــيــــرة 
وبدأت الحملات النازية ضده، وفي عام 1933 
بــعــد اســـتـــيـــلاء هــتــلــر عــلــى الــســلــطــة فـــي ألــمــانــيــا، 
هـــرب إلـــى الـــدانـــمـــارك. ثـــم هـــرب عـــام 1941 من 
الــــدانــــمــــارك إلــــى ســانــتــا مــونــيــكــا فـــي كــالــيــفــورنــيــا 
بسبب الاحــتــلال الألــمــانــي، وهــنــاك قــابــل العديد 
من المهاجرين الألمان الذين فروا من مطاردة 
النازية، التي بــدأت تمارس القهر والاغتيالات 
ضد المعارضين، وتحرق كتب الأدباء الذين لا 
تــرضــى عــنــهــم. وكــانــت كــتــب بــريــخــت مــن الكتب 

التي أحرقت.
فـــــي الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة، لـــــم يــكــن 
بــــريــــخــــت راضـــــــيـــــــاً عــــــن الأوضـــــــــــــاع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والأخــــلاقــــيــــة. وفـــــي عـــــام 1947 حـــوكـــم بــرتــولــد 
بريخت في واشنطن، بسبب قيامه بـ »تصرفات 
غير أمريكية«، وهــي التهمة التي كانت تطارد 
الــفــنــانــيــن والــســيــنــمــائــيــيــن والـــكـــتـــاب الأمــريــكــيــيــن 

بحجة مكافحة الشيوعية.
عــــاد بــريــخــت إلــــى ألــمــانــيــا عــــام 1948، ولــكــن لم 
يــســمــح لــه بــدخــول ألــمــانــيــا الــغــربــيــة، فــذهــب إلــى 
ألــمــانــيــا الــشــرقــيــة، حــيــث تــولــى هــنــاك فــي برلين 
الــشــرقــيــة إدارة الـــمـــســـرح الألـــمـــانـــي. ثـــم أســس 
فــي عــام 1949 فرقة برلين. وتــولــى عــام 1953 
رئاسة نادي القلم الألماني. وحصل عام 1954 
على جائزة ستالين للسلام، وعمل في المسرح 

حتى وفاته سنة 1956.

»لمّا كانت الثقافة على هذه الدرجة من 
الارتباط الوثيق بالإنتاج الجماعي للشعب، 

والارتباط الوثيق بالقوة المادّية، وإذا 
كانت موجة العنف تسلب من الناس الخبز 

والقصائد في آنٍ معاً، وإذا كانت الثقافة 
شيئاً مادّياً إلى هذه الدرجة حقاً، فما 
العمل للدفاع عنها؟« - برتولد بريخت 

.1937

عندما خسر الشعبان 
الألماني والإيطالي 

مواقعهما 
السياسية 

والاقتصادية خسرا 
وسائل الإنتاج 

الثقافي وحتى 
غوبلز بات يتثاءب 

ضجراً في مسارِحِه


